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للإمتام جمتة الإمنثتلام 


د الكنب العليية 


بسر وت .ل الي 


بج ما جقوق جمركلة 


لالراللئت لليايقه 


الطبعت: الأولل 
4.4عله -48ؤلم 


رطب من : (رك تفي بيردت .لبلانم 
صرب 1/415 تلسكس ١‏ كيه وددلا 
مانت : مجح عباوملر 


بسم الله الرحمن الرحم 
تقديم 
أ ترجمة الإمام الغزالي: 

هو أيو حامد حمد بن محمد بن همد بن أحد النزالي 20 حجة الإسلام ء 
الفيلسوف المتصوفء أحد أعظم أعلام الفكر الإسلامي» ومن كبار أئمة أهل 
البحث والنظر في علوم الدنيا والدين. 

ولد في الطايران ( قصبة طوس بخراسان) سنة مغ ه (88١٠1م)‏ ركان 
والده رجلاً فتقيراً صالحاء يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس» ريحب مجالسة 
الفقهاء والمتصوفة. وكان حينا يجلس إليهم يتأثر بأقوالهم ويتضرع إلى الله أن 
يرزقه ولداً صالحاً مثلهم ويجعله فقيهاً واعظأ. وقيل أن يتوفى الغزالي الوالد 
أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوفء وزوده بما لديه من مال لينفقه 
عليها قائلاً: : إن لي لتأسفاً عظياً على عدم تعلم الخطء وأشتهي استدراك ما 
فاتني في ولدي هذين:. 

وأشرف عليهها الوصي المتصوفء وعلمها الخطء وأدبها إلى أن نقد امال 
وكان الوصي فقيراً أيضاً. فنصح الأخوين بأن يدخلا مدرسة يأكلان فيها 
ويأويان» ثم يتعلان في أثناء ذلك» ففعلا. فكان هذا الصولي الصالح السبب في 
سعادحي] وعلو درجتها. وكثيراً ما كان أبو حامد يحكي هذا ويقول: « طلبنا 
)١(‏ بتشديد الزاي نسبة إلى الغزال على عادة أهل خوارزم وجرجان؛ فإنهم يتسبون إلى القعتار 

قصاري وإلى المطار عطاري. أو بتعخفيفها نسبة الى غزالة من قرى طوس. قال ابن الأثبي في 

اللباب: والتخقيف خلاف المشهور . 


العام لغير ائلة فأبى أن يكون إلا شه 

ثابر أبو حامد على دراسة الفقه وهو ما يزال في ريعان الصباء فقد أخذ طرفاً 
منه في طوس (سلة 458 هل ب 1١#‏ م) على الإمام أحمد ين جمد الراذكاني 
(تسبة إلى راذكان من قرى طوس) ثم انتقل إلى جرجان وهو دون العشرينء 
ودرس على الإمام أي القاسم إسماعيل بن مسعدة الإساعيلي . ثم عاد إلى طوس 
فمكث بها ثلاث سنين ارتحل بعدها إلى نيسابور ( سنة 97 ه) ولازم إمام 
الحرمين عبد الملك الجويني أعام المتأخرين من أصحاب الشافعي, ودرس عليه 
الفقه والأصول والجدل والمنطق والكلام والفلسفة حتى و أحكم كل.ذلك ‏ وفهم 
كلام أرباب هذه العلومء وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاويهم 20. 

ويرى المؤرخون أن هذه الفترة من حياة الغزالي كانت أخصب فترات 
حياتهء ففيها ابتدأ بالتأليف والكتابةء وفيها بدأت الشكوك تتطرق إلى علمه. 
وما لا شك قيه أن تعلمذ الغزالي على إمام الحرمين كان له تأثير كبير على تطوره 
الروحي . فقد كان الجويني من كبار أئمة أهل العم في عصرهء نظاراً؛ أصوليًا» 
متكذاً, جريئاً في نقده وسلك طريق البحث والنظر والتحقيق بحيث أربى على 
كثير عن المتقدمين. وأنسى تصرفات الأولين» «ومن قاس طريقته بطريقة 
المتقدمين في الفروع وأتصف, أقرّ بعلو منصبه. ووفور تعبه ونصبه في 
الدين 20 , 

ونا انتهت الحياة بإمام الخرمين (عام 472 هل ٠١88‏ م) خرج الغزالي إلى 
المعسكرء بلاط الوزير نظام الملك ( وزير السلطان ملكشاه السلجوقي) في ظاهر 
نيسابور . وكان يجلسه مجلس أهل العام ومحط رحاهم , فناظر الغزالي الأئمة العلياء 
في تجلسه, وظهر كلامه عليهمء فأعجب نظام الللك بالغزالي وبمقدرته في 


)١(‏ شرح إحياء علوم الدين للزبيدي. 
(+) طيقات الشافعية ج 0 ص 134و304. 
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المناظرة: وكان ذلك سبباً في إقباله عليه وتعيينه أستاذاً في المدرسة النظامية في 
يغداد سنة 484 ه  ٠١41‏ مء وكأن حينكذ في الرابعة والثلاثين من عمره. 

وسرعان ما اشتهر الغزالي في بغداد عفقد و غلبت حشمته الأمراء والملوك 
والوزراء » على ما في الطبقات الكبرى للسبكي » وه صار بعد إمامة خراسان إمام 
العراق + على حت تعبير عبد الغقار بن إسماعيل القارسي . 

ولكن الغزالي » رغم هذه الشهرة. لم بمتع بمقامه في بغداد مدة طويلة ؛ لقد 
كان في تعطش إلى درك حقائق الأمور من أول أمره وريعانت عمره؛ وكان 
البحث وراء الحقيقة غريزة وفطرة وضعتا في جيلته. وفي هذه الحقبة من حياته 
في نظامية بغداد, بدأت تظهر ثمار دراسته على شيخه إمام الحرمين؛: فانصرف 
إلى المطالعة والبحث والاستقصاءء بعقلية جريئة ناقدةء لإعتاق فكره من رابطة 
التقليد التي كانت لا تزال مستحكمة فيه؛ حتى بلغ درجة الشك فيا يرى ويسمع 
ويقرأء وفها يقول ويعتقد. 

وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جحلته يفكر بالتخلٍ عسن التسدريسء 
وبجمغادرة بغداد ؛ وكان إذ ذاك منغسساً في المال والجاه والشهرة, ويدأ الصراع 
في نفسه بين « شهوات الدنيا» من جائب » وبين ٠‏ دواعي الآخرة؛ من جانب 
آخرء ولم يستقر رأيه على رفض شهوات الدنيا إلا تو ويجاهدات نفسية 
عنيفة. ويصف الغزالي نفسه في الملقذ من الضلال فيقول: وفم أزل أتردد بين 
تاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من سنة أشهر ؛ أوها رجب سنة ثمان 
وثمانين وأربعرائة. في هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختبار إلى الاضطرارء إذ 
قفل الله على لسافي حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن أدرس 
يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة. وكان لا ينطق لساني يكلمة ولا أستطيعها 
البنة. ثم أورثتت هذه العقلة في اللسان حزتاً في القلب بطل معه قوة المغم وقرم 
الطعام والشراب , فكان لا تنساغ لي شربة» ولا تنههم لي لقمة. وتعدى ذلك 
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إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج». عم يقول: :مم لا 
أحسست بعجزي ء وسقط بالكلية اختياري » التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر 
الذي لا حيلة لهء كأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وسهل على قلي 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب» . 

ونصح بعض الأطباء الغزالي بالسياحة» فخرج من بغداد في ذي القعدة من 
سنة همه قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام» ووصل دمشق في مطلع سنئة 
ه. وخلال عشرة أعوام أخذ يتنقل من دمشق إلى القدس إلى الخليل إلى 
القاهرة» ومن القاهرة إلى الإسكندرية. وكان يمضي أوقاته في الخلوة والرياضة 
والمجاهدة, اشتغالة بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله 
تعالى. وكان يزور المساجد ء ويأوي إلى القفارء ويتزوي في المغارات ؛ ويتعرض 
لأنواع المشاق والمحن. ثم سار إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة الرسول 

ورجع الغزالي إلى بغداد » ولكنه استمر في اعتزاله التدريس. وفي ذي الحجة 
من سنة 4948 ه أقنعه الوزير فخر املك بالتدريس في نظامية نيسابورء ولكنه ل 
يلبث طويلاً» فبعد سنة أو نحو من ذلك» قتل الوزير فدخر الملك » فغادر الغزالي 
نيسابور إلى طوس. ملازماً بيته» مشتغلاً بالتفكير والوعظ والتدريس» واستمر 
إلى أن مات سنة 6٠0‏ ه ب 1119م عن سن بلغت به الخامسة والخمسين. قال 
أخوه أحمد : ولما كان يوم الاثنين وقت الصبح, توضأ أخي أبو حامد, وصل + 
وقال: عل بالكفنء فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وقال: سمعاً وطاعة للدخول 
على الملك. ثم مد رجليه: واستقبل القبلة ومات :. 
ب مؤلفاته: 

عد الدكتور جميل صليبا والدكتور كامل عياد 2؟7 كتاباً من كتب الغزالي» 
عدا الكتب المشكوك في صحة نسبتها إليه. كا عل الزبيدي منها ما يقرب من 
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ثمانين كتاباً ورسالة» والسبكي ما يقرب من ستين كتاباً. ومن تورد هنا أسماء 
كتبه المطبوعة والمخطوطة, أما المفقودة فلن نوردها : 


المطبوعة 

5 التصوف: الأدب في الدين . آداب الصوقية. الأربعين في أصول الدين. 
الاملاء على إشكال الإسياء. إحياء علوم الدين. أيبا الولد . بداية الهداية 
وتهذيب النفوس بالآداب الشرعية. جواهر القرآن ودرره. الحكمة في مخلوقات 
الله. خلاصة التصانيف. الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. الرسألة اللدنية. 
الرسالة الوعظية. فاتحة العلوم . القواعد العشرة. الكشف والتبين في غرور الخلق 
أجعين. المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين (لخص فيه إحياء علوم الدين). 
مشكاة الأنوار . مكاشفة القلوب المقرب إلى حشرة علام الغيسوب. منهاج 
العابدين إلى الجنة. ميزان العمل , 

فى العقائد : الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية. الاقتصاد في الاعتقاد. 
إليام العوام عن عام الكلام. الرسالة القدسية في قواعد العقائد. عقيدة أهل 
السنة . فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 
القسطاس المستقم. كيمياء السعادة. المستظهري. المضنون به على غير أهله. 
المقصد الأستى في شرح أساء الله الحسنى . 

3 الفقه والأصول:؛ أسرار الحج (في الفقه الشافعي). المستصفى في علم 
الأصول. الوجيز في الفروع ( في الفقه الشافعي) 

في المنطق والقلسفة: تهافت الفلاسفة . رسالة الطير . حك النظر في المنطق. 
مشكاة الأنوار . معارج القدس في مدارج معرفة النفس ( وهو كتابنا الذي تقدم 
له) . معيار العام في المنطق . مقاصد الفلاسفة. المنقذ من الضلال. 
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المخطوطة 
في التصوف: 
جامع الحقائق بتجربة العلائق : منه نسخة خطية في مكتبة « أوبسال ». 
- ؤهد الفاتح : منه نسخة خطية في المتحف البريطاي. 
عدخل السلوك إلى مناؤل الملوك: منه نسعخة في و الاسكوريال؛. 
معارج السالكين: منه نسخة في مكتبة باريس. 
-. نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة: منه نسخة خطية في «١‏ ليدن ». 


في الفقه والأأصول: 

- البسيط في الفروع على « نهاية المطلب » لإمام الحرمين: منه نسخة خطية في 
مكتبة والاسكوريال» وأخشرى في دار الكتب المصرية. 

غاية مسائل الدرو: منه نسسغة خطية في مكتبة المتحف البريطاني. 

المنخول في الأصول: منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية . 

الوسيط المحيط بأقطار البسيط: منه نسخ خطية في مكتبتي ومونشن » 
و: اكسفورد» وف دار الكتب المصرية. 
في الفلسفة: 

- حقائق العلوم لأهل الفهوم : منه نسخة في مكتبة باريس . 

- المعارف العقلية والحكمة الإلهية: منه نسخ في مكتيتي باريس وأكسفوره. 

- فضائل القرآن: منه نسخة خطية في دار الكتتب المصوية. 

ولعل أهم كتب الغزالي في نظر الباحثين والمدققين أربعة» ها تحوي من 
شمولية لفكر الغزالي , ومنهجية متكاملة: 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


أحدها : كتاب «المنقذ من الضلال ؛ الذي يقص فيه الإعام حياته الفكرية 
وما اعتراها من تطورات أدت يه إلى اليقين يعد الشك الذي عصف به. وفي هذا 
الكتاب يحدد الغزالي موقفه من الاتجاهات السائدة في عصره. من عام الكلام 
ومذهب التعليمية» والفلسفة» والتصوف. عم يصرح بأن الحقيقة يجانب المتصوفة . 
بعد أن يبين قصور المذاهب الأخرى عن بلوغ اليقين. 

وثاني هذه الكتب ؛ ٠‏ ممافت الفلاسفة » الذي يدل عنوانه على مقصد الغزالي 
من وضعه. وليس الهدف من تأليفه لهذا الكتاب هو هدم آراء الفلاسفة في 
نفسها: إذ أن بعضها صحيح مواقق للدين» وإنما هدفه الأسابي هدم المنهج 
العقلى الذي استندت إليه هذه الآراء في تأييد بعض المسائل الفلسفية. فهو كي) 
يقول في كتابه التهافت» ل يلتزم إلا تكدير مذهبهمء والتغيير في وجوه أدلتهم» 
بما يبين تبافتهم . 

وثالث هذه الكتب: هو ٠‏ إحياء علوم الدين » الذي قال فيه الإمام النووي: 
٠‏ كاد الإحياء أن يكون قرآناً». وقد آلفه أبو حامد ليستعيد الاخلاص الذي 
درج عليه السلف الصالح إلى القلوب» فبين فيه أسس الإخلاص ونتائجه وأسبابه 
وغاياته. وقد رتب الكتب أقساماً. والأقسام كتباً, والكتب أبوابء والأبواب 
فقرات... كل ذلك ليسهل تناوله 9 , 

أما رابع هذه الكتب: فهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا ٠‏ معارج القدس في 
مدارج معرقة التفس .٠‏ وتتمثل أهميته بما تضمنه من نظرية متكاملة » أو شبه 
متكاملة. في النفس والعقل؛ كانت (بالاضافة إلى بعض المباحث المتفرقة في 
كتبه الأخرى) تأسيساً حقيقيًا لما يكن أن نسميه عام النفس الإسلامي. 

ونحن في الصفحات التالية نوجز وتلخص أهم الآراء التي وردت في هذا 
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الكتاب . مع مقارنتها حين تدعو الحاجة بنظريات سابقيه من الفلاسفة المسلمين 
وغير المسلمين. 
اج - هذا الكتاب: 

يعتبر كتاب « معارج القدس» المرجم الأسابي في دراسة التفس عند 
الغزالليء حيث صب فيه جل آرائه في النفس والعقل, بالإضافة إلى مقتطفات 
متفرقة تتعلق بنفس الموضوع في بعض كتبه الأخرى. وهذا الكتاب من الكتب 
التي نوه بباء وأعلن رضاهعنها, ولفت إليها» لكسب سناها واغتنام هداها . وقد 
ذكر في هذا الكتاب من نتائج القريحة النقادة والفكرة الوقادة, ما كشف الغطاء 
عن أسرار النفس المخزونة وكنوز العلوم المكنونة: وقال إنه دل عليها وأبداها 
تقرباً إلى الإخوان الذين هم وفور العقل. وصفاء الذهن. وصحة الغريزة» 
واتقاد القريحة. وحدة الخاطر. وجودة الذكاء والفطئةء وجزالة الرأي وحسن 
الفهم . تخليداً للعام وتوريثاً له. 

وقد صدر الإمام كتابه بما يكشف عن محتواه» فهو يقول: « ونحن نعرج في 
هذا الكتاب من مدارج معرفة التفس إلى معرفة الحق جل جلاله » ونذ كر مس 
ما يؤدي إليه البراهين من حال النفس الإئسانية» ولباب ما وقف عليه البحث 
الشافي عن أمرها » وكونها منزهة عن صغات الأجسام . ومعرفة قواها وجنودها 
ومعرفة حدوثها وبقائها وسعادتها وشقاوتها بعد المفارقة, على وجه يكشف 
الغطاء . ويرفع الحجاب» ويدل على الأسرار المخزوئة والعلوم المكنوئة المضنون 
بها على غير اهلها . ثم إذا ختمنا قصول معرفة النفس فحينئذ ننعطف على معرفة 
الحق جل جلالةه. .0 

ثم يسرد المؤلف عتويات كتابه تحت عنوان « فهرس الكتاب70. ثم يقصل 
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بعد ذلكء فيبين في المقدمة رأيه في الألفاظ الأربعة : النقس » والقلب » والروح » 
والعقلء فيميز بينها سالكا في ذلك مسلكا جديدا لم يسبقه إليه المتقدمون؛ إذ 
لاحظ في كلل منها معنيين» أحدهها مادي والآخر روحي؛ فهر يطلق لفظ النفس 
تلدلالة به على معنيين: أحده) أن يطلق ويراد به المعنى الجاع للصفات 
المذمومة, والثاني أن يطلق ويراد به حقيقة الآدمي 0 

والقلب أيضاً يطلق بمعنيين: أحدها اللحم الصتوبسري الشكل المودع في 
جوف الإنسان من جائب اليسار , والثافي هو الروح الإنسافي المتحمل لأمانة الله 
المتحلي بالمعرفة» المركوز فيه العلم بالفطرة 0 , 

ونلاحظ أن الغزالي يستعمل هذا اللفظ مرادفاً للدفس في أكثر من موضع في 
كتبه, ولكته يميل في كتبه المتأآخرة إلى استعبال القلب كما يستعمله الصوفية» أي 
متميزاً عن النفس . وعتند ذلك يكون القلب محلاً للحقائق الميتافيزيقية التي يصل 
إليها الإنسان حين يتحرر من سلطان البدن والحواس ‏ 

وكذلك الروحء يستعمفه الغزالي مرادفاً للنفس في أكثر كتبهء مشل 
الاحياء » ووالرسالة اللدنية» وه الروضة» و الميزان» وو الأربعين ق أصول 
الدين ه؛ ولكنه هنا يميزء فيطلق الروح حيث يراد به البخار اللطيف الذي 
يصحد من منبع القلب ويتصاعد إلى الدمام بواسطة العروق »0). ويطلق أيضاً 
ويراد به القرآن. وعلى الجملة فهو عبارة عرا به حياة ما على الجملة » 8 , 

والسقل أيضاً ييز له ثلاثة معان؛ فهر يطلق ويراد به العقل الأول 40, 
والإطلاق الثاني يراد به النفس الإنسانية 9ع والإطلاق الثالث يراد به صغة 
النفس © , 
() انظر ص 94. (0) اتظر ص ,2١‏ 
(2) انظر ص 82. (3) انظر ص 82 


(؟) انظر ص 421١‏ . (0) اتقلر ص 515 
(2) انظر ص 121. 


1 


وراء هذه الاطلاقات المختلفة هذه المعاني يبدو لنا فكرة أو علاقة مادية وراء 
كل لفظ من هذه الألفاظ ؛ قوراء القلب بالمعنى الروحي يكمن القلب اللحمي 
الصنوبري. الشكل. وخلف الروح يكمن الروح الحيواني الذي ينبعث عن القلب 
الجساني . وخلقف النفس يوجد الجسد ‏ وخلف العقل توجد المعارف والمكتسبات . 
فكلّ من هذه الألفاظ لا علاقة خاصة بالجسد, وهي تشير بالوقت نفسه إلى 
معرفة وإدراك القدرة الربانية التي تعبر عنها هذه الألفاظ . 

بعد بيان الغزالي للأنقاظ الأربعة» ينتقل إلى بياته وبراهينه على إثبات وجود 
النفس 1 وجوهريتها؛ فيعتبر أولاً أن النفس ٠أظهر‏ من أن تحتاج إلى دليل في 
تبوتها : فإن جميع خطابات الشرع تتوجه لا على معدوم بل على موجود حتى يفهم 
المنطاب »217 . ولكنه يستظهر في بيانه ويفصل براهينه على وجود النفس؛ ويمكن 
تشخيصها بالأدلة التالية: 

١‏ - البرهان الطبيعي: وهو يستند إلى فكرة الحياة والحركة بالإرادة؛ 
فالأجسام كلها تشترك في أن ها أبعاداً ثلاثة متقاطعة, ولكنها تختلف في الحمركة 
والسكون. وهي لا تتحرك بذاتها بل بمعنى وراء الجسمية هو التفس 9, 

هذا البرهان نفسه بتفصيله غجده عند اين سينا في الشفاء والإشارات 9 , 

؟ - البرهان السيكولوجي: بما أن الإدراك أمر امتازت به الكائتات 
المدركة » فلا بد لها من قوى زائدة لتقوم بأدائه. فالحيوان « فيه ما في النبات» 
ويحس ويتحرك بالإرادة: ومبتدي إك مصالح نفسه, وله طلب لا ينفع وهرب 


)١(‏ أنظر هي 47 وما يبعدها. 

(2) اتنظرا ص 217 

(5) انظر عن 419ء 

(5) انظر الإشارات لابن سينا التمط الثالث من النهج العاثر. والشفاء ‏ الفن السادس من 
الطبيعيات . 
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عا يضر ء فنعام قطعاً أن فيه معتى زائداً على الأجسام النباتية و40. هذا المعنى 
الزائد هو النفس. 

 *‏ برهآن إدراك المعقولات: بما أن المعقولات ليست أجساماً, فإن محلها 
لا يكون جسياًء وإنما هو شيء يضاف إلى الجسم , فالإنسان فيه جميع ما في 
النبات والحيوان من المعاني . ويتميز بإدراك الأشياء الخارجة عن الس » مثل أن 
الكل أعظم من الجزء . فيدرك الجزئيات بالحواس الخمسء ويدرك الكليات 
بالمشاعر العقلية » ويشارك الحيوان في الحواس» ويفارقه في المشاعر العقلية. فإن 
الإنسان يدرك الكلي عن كل جزئي ء ويجعل ذلك الكل مقدمة قياس ء ويستنتج 
منه نتيجة؛ فلا الإدراك الكلىي ينكر , ولا المدرك الذي يجحد, ولا العرض ولا 
الجسم القابل للعرض » ولا النبات ولا الخيوان غير الإنسان يدرك الكلي حتى يقوم 
به الكلي فينقسم بانقسام الجسم , إذ الكلي له وحده خاصة من حيث هو كلي لا 
ينقسم البتة» فلا يكون للإنان المطلق الكلي نصف وثلث وربع ؛ فقابل الصورة 
الكلية جوهر لا جسم ولا عرض في جسم ولا وضع له ولا أين له فيشار إليه؛ بل 
وجوده وجود عقلي أخفى من كل شيء عند الحس» وأظهر من كل شيء للعقل . 
فثبت ببذا وجود النفس»ء وثبت على المجملة أنه جوهر . وثبت أنه منزه عن المادة 
والصورة الجسمانية 90 

ويعتبر هذا البرهان من أهم البراهين على وجود النقس عند الغزالي . وقد قال 
بهذا البرهان قبل الغرّائي ابن سينا في الشفاء وفي رسالته في معرفة النفس 
الناطقة ؟2. كيا أشار إليه مسكويه بقوله : 9 فقوه الفكر ليست بسب أجسامناء بل 
يحسب شيء يسمى بالنفس الناطقة 90 . 
الس اروز 
(+) انظر صن 1# . 
)>١(‏ انظر الشفاء ‏ الفن السادس من الطبيعيات. ورسالة في معرفة النفس الناطقة وأحواها ص 4 

تحقيق د . ثابت الفندي ١9"‏ م. 
)0 أنظر الذات والآلام ص 50 . 


؛ - برهان الرجل الطائر : يشير الغرّاليإك أن هذا البرهان يصلح لأعل 
الفطانة ومن فيه لطف الفهم والاصاية29 . وملخصه أن الإنسان إذا تجرد في 
تفكيره عن كل شيء من المحسوسات والمعقولات» فلا يمكنه أن يتجرد عن 
تفكيره في أنه موجود وأنه يستطيع أن يفكر؛ ويشرح ذلك بقوله: « إذا كنت 
صحيحاً مطرحاً عنك الآفاث» يجنياً عنك صدمات الموى وغيرها من الطوارق 
والآفات؛ فلا تتلامس أعضاؤك ولا تعاس أجزاؤك, وكنت في هواء طلق (أي 
معتدل) قفي هذه الخالة أنت لا تغقل عن إنّيتنك وحقيقتك؛ بل وفي النوم 
أيضا. كل عن له قطانة ولطف وكياسة يعام أنه جوهرء وأنه جرد عن المادة 
وعلائقهاء وأنه لا تعزب ذاته عن ذاته؛ لأن معنى التعقل حصول ماهية مجردة 
للعاقل وذاته مجردة لذاته. فلا يتاج إلى تجريد وتقشير. وليس ههنا ماهية ثم 
معقولية؛ بل ماهيته معقوليته ومعقوليته ماهيتهو9". 

ويدلل الغزائلي على صحة برهاته بقوله: ثم الدليل على صحة هذا البيان 
الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشعور به هو حقيقتك - أي تفسك - بل يكون 
هو البدن وعوارضه.ء لكان لا يخلو إما أن يكون الشعور به جملة بدنك أو 
بعضه. وبطل أن تكون الجملة؛ لآن الإنسان في الفرض المذ كور قد يكون غافلاً 
عن جلة البدن وهو مدرك نفسه. وإن كان بعضاً منه قلا يخلو إما أن يكون 
ظاهراً أو ياطنأ. فإن كان ظاهراً فهو مدرك بالحس. والنفس غير مدركة 
بالحسء كيف ونحن في الفرض المذكور قد أغفلنا الحواس عن أفعاها » وفرضئا 
أن الأعضاء لا تتاس! وإن كان النفس والذات عضواً باطناً من قلب أو دماغ 
فلا يجوز أيضاًءٍ لأن الأعضاء الباطنة إنما يوصل إليها بالتشريح؛ فثبت أن 
مدركك ليس شيئاً من هذه الأشياء. فإنك قد لا تدركها وتدرك ذاتك” 
ضرورة, فا ألجقت إلى إدراكه ضرورة لا يكون قطعاً ما لا يدرك إلا بالنظر. 


دلق انظر ص 15 » لاع من العارج ‏ 
)0 أنظر المعارج من 119 
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فإذن ثيت بهذا أن ذاتك ليس من عداد ما تدركه بالحس أو ما يشبه الحس 
يوجه من الوجوهء 97 

هذ؛ البرهان اقتيسه الغزائي عن ابن سينا . كبا غجده عند أوغسطين الذي أخذء 
عن آياء الكنيسة الشرقية 29. وهذا البرهان يقترب كثيراً من الكوجيتو الديكارقي 
وأتا أفكر إذن أنا موجود ». 

ه ‏ البرهان الشرعي: يعتبر الغزالي أن بيان جوهرية النفس ثابت من جهة 
الشرع» ,قجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهرء وكذلك العقوبات 
الواردة في الشرع بعد المات تدل على أن النفس جوهر؛ فإن الألم وإن حل 
بالبدن فلأجل التفس. ثم للنفس عذاب آخر يخصهء وذلك كالخزي والحسرة 
وألم الفراق 29 

وهذا ابرهان غيده عند أفلاطون, كما لجده عند ابن سينا 20). 

+ برهان الاستمرار: وخلاصة هذا اليرهان أن الجسد عرضة للتغير 
والتبدل والزيادة والنقصانء أما النفس فباقية على حالها لأنها بسيطة. ويشرح 
الغزالي ذلك بآن يقول: : إنك تعام أن نفسك مذ كنت لم تتيدل» ومعلوم أن 
البدن وصقات البدن كلها تعبدل؛ إذ لو لم تعبدل لكان لا يغتذي» لأن التغذي 
أن يحل باليدن بدل ما تل ؛ فإذاً نفسك ليس من البدن وصفاته في شيء 2 , 

وقد ذكر ابن سينا هذا البرهان قبل الغزالي . فهو يقول في رسالة في معرقة 
النفس الناطقة : 29 و تأمل أبها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان 


)5 انظر المعارج صن 887 . 

(؟) إنظر تاريخ الفلسفة العربية: ١8٠!‏ خليل الجر وحنا الفاخوري ‏ دار المعار ف بيروت. 
(؟) انظر العارج ص 145. 

(؛) انظر رسالة في معرفة التفس الناطقة وأحواها ص 5 . 

(هو) انظر الممارج ص 28 . 

ايه 
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موجوداً جيع عمرك. حتى إنك تتذكر كثيراً من أحوالك» فأنت إذن ثابت 
مستمر ولا شك في ذلك. وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتاً مستمراًء بل هو أبداً في 
التحلل والانتقاص . .. فذائك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة ». 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن بعضص هذه الأدلة الستة القي ذكرناها أشار إليها 
الغزائمي بوصفها أدلة على روحانية النفس وجرهريتها؛ فاعتبرناها في ملخصنا 
أدلة على وجود النفس الإنسائية أيضاً . 

ينتقل الغزائي إلى بيان القوى الحيوانية20 2 فيرى أتها تنقسم إلى حركة 
ومدركة. فالمحركة إما أن تكون محركة على أنها باعثة على الفعل , أو على أنها 
قاعلة. والباعنة إما أن تكون على جذب النفع أو على دفع الضر. ١‏ والفاعلة قوة 
تنبعث في الأعصاب والعضلات. مسن شأنها أن تشتج العضلات » فتجصسذب 
الأوطار واكرياطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو جهة المبدأء أو ترخيها فتصير 
الأوطار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ. وهذه القوة هى التى يعبر عنها 
بالقدرة. والباعثة هي الإرادة» 29 

أما القرى المدركة 9© فهي تنقسم إلى قسمين: مدركة من ظاهر » ومدركة من 
باطن . 

والغزالي يبحث موضوع الإدراك الحسي ‏ كبا يفعل أغلب القدماء ‏ بتصنيفه 
إلى نوعين من اللإحساس وهيا: الإحساس الظاهر الذي يم بواسطة الحواس 
الفلاهرة. والاإحساس الباطن وهو وظيفة الحواس الباطنة. 

وعندما يتكم الغزاني عن الحواس فإنه يرتبها على قاعدة البساطة والت ركيب - 
كبا يفعل غيره من فلاسفة الإسلام - مجردة عن الغاية أو الوظيفة. فيرى أن أول 
)١(‏ انظر عن لات وما بعدها. 
(؟) انظ عن 897 
(؟) انظر ص .5. 


لكا 


المواس اتصالاً بالميوان ,وأعمها لجميع الحيوانات وأسراها في بدن الحيوان: هي 
حاسة القمس. ويعرفها بأنها « قوة مبغوئة في جميع بشرات الحيوان ولحمه وعرقه 
وعصبه . يدرك يبا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والرخاوة واللين 
والخشونة والخفة والثقل ,29 . مم يسترسل في بيان الحكمة فيها 9 . 

ويأقي بعدها حاسة الثم « وهي قوة مبثوثة في زائدتي الدماغ كحلمتي الثدي . 
ويدرك بها الروائح المختلفة الطيبة منها والكريهة 690 . 

ثم حاسة الذوق ٠‏ وهي أيضاً طليعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافية . وهي قوة 
مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان» تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام 
الماسة لها المخالطة للرطوبة العذبة التي فيها مخالطة محيلة »90 , 

نم يتكلم عن حاسة البصر ووجه مدفعتها 0 , وحاسة السسع ووظيفتها 
ومرتبتها 390 , 

أما القوى المدركة من باطن, أو الحواس الباطنةء قتلخص الأمور التالية بما 
يتصل بها : 

. تعدادها وتقصيلها‎ - ١ 

* د ترتييها. 

م اماكتها. 

1 - إثباتها. 

فمن حيث تعدادها وتفصيلها فقد أثبت الغزائي أن تعدد الحواس 
الباطتة مروري لادراك الصور والمعاني الجزئية ؛ فكان لا بد من وجود الحس 
المشترك ليدرك صور الأشياء . على اعتبار أن الحواس لا تقدم إلا مجرد الانطباع 


20 تاو من ع (2) الظر عى 31. 
(؟) انظر ص ,3٠‏ (26 انظر من 37. 
(ع) انظر ص 7339 (3) انظر ص .>< 


فد 


الحسي. ثم لا بد من الخيال لحفظ صور الإحساس. كا يبدو الوهم شروريًا 
. لاستخلاص المعاني الجزئية من المحسوسات . والذاكرة تحفظ المعاني. والمخيلة هي 
التي تتصرف في معطيات قوى الإحساس الباطن. 
هذا التفصيل لقوى الإحساس الباطن لا يختلف كثيراً عن تفصيل أرسطو في 
كتاب النقس . عند تهييزهبين الحس المشترك والتخيل والذاكرة. وقد تابعه يذلك 
الفاراني 90 . ومن بعده اين سينا 9 
٠‏ أما من حيث ترنيب الحواس الباطنة» فالغزالي يضعها في مراتب 
متدرجة تبعا لقدرتها على التجريد 9 . 
ففى المرتبة الأولى الحس المشترك . فإنه يجرد نوعاً من التجريد ء إذ لا تحل 
في الخاس تلك الصورة بل مثال منهاء إلا أن ذلك المثال إنما يكون إذ! كان 
الخارج على قدر مخصوص وبعد صوص 9 . 
وفي المرتبة الثانية إدراك الخيال. وتجريده أت قليلاً وأبلغ تحصيلدٌء فإنه لا 
يحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة, إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق 
والغواشي من الكم والكيف وغير ذلك 19, 
ويتبعه في المرتبة الثالثة إدراك الوهم. وتجريده أتم وأكمل مما سبقء فإنه 
يدرك المعنى المجرد عن اللواحق وغواشي الأجسام كالعداوة والمحبة, إلا أنه لا 
يدرك عداوة كلية ومحبة كليةء يل يدرك عداوة جزئية بأن يعم أن هذا الذئب 
عدو مهروب منهء وأن هذا الولد صديق معطوف عليه © 
وفي المرتبة الرابعة يأتي إدراك العقلى. وذلك هو التجريد الكامل عن كل 
غاشية وجميع لواحق الأجام 19. 
(1) انظر آراء أهل اقدينة الفاضلة ص 0م - 4١‏ - دار الشرق - بيروت. 
(؟) النجاة صي 10 والشفاء : إ/ر9. 


(*) انظر صن 08ل 
(1) انظر صن 71 


14 


هذا من حيث ترتيبها تبعاً لتدرجها في التجريد ؛ ولكن الغزالي يضع ترقيباً 
آخر يرتكز على أساس أن القوى متفاوتة الرتبة: فبعضها أريدت لنفسهاء 
وبعضها أريدت لغيرهاء وبعضها خادمة » وبعضها مخدومة0" , 

٠‏ أما مال هذه القرى وأماكنهاء فإن الغزالي يقول: ٠‏ فاعلم أن هذه قوى 
جسمانية فلا بد لها من محال جسمانية خاصة واسم خاصض 98 . ثم يحدد مكان كل 
قوة من هذه القوى على الترتيب. 

؛ - وبتوسع الغزالي في إنيات هذه القوى 2 : وهو يقترب في أدلته من ابن 
سينا وخاصة في إثياته وجود الحس المشترك 29 . 

بعد بيان القوى الحيوانية: ينتقل الغزالي إلى بيان الّقرئى الخاصة بالنفس 
الإنسانيةء من العقل النظري والعقل العمل » وبيان مراتب العقل» واختلاف 
الناس في الحقل الهيولاني . وبيان العقل القدسي» وبيان أمثلة درجات العقل من 
الكتاب الإشي . وبيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدهاا إلى الآخرء وبيان 
حقيقة الادراك ومراتبه في التدريج ؟. وهذه المسائل تستخرق معظم كتاب 
معارج القدس. 

ولا يوجد العقل إلا عند الإنسان, لأن القوى الحيوائية تنتهي عند التخيل 
والوهمى بيغا الإنسان يتميز بالعام والإرادة. ويشير الفسزالي إلى أن النفس 
الإنسانية الناطقة تنقسم قواها إلى قسمين7): قوة عملية وهي العقل العملي , وقوة 
نظرية وهي العقل النظري. فالقوة النظرية لتكميل جوهر النفس ء والقوة العملية 
لسياسة البدن وتدبيره على وجه يقضي به إلى الكبال التظري 9 , 

وبا أن الغزالي لا يبتعد كثيراً عن فلاسفة اليونان والإسلام في فهمه للعقل 


(1) انظر مي هك 21١64‏ (8) انظر ص 76 - فهرس الكتاب. 
(؟) انظر ص 25. (0) انظر ص 33 
(+) انظر ص 35-514 () الظرا ص 14 
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وعراتيه. فقد رأينا تتمبا للفائدة أن نستعرض بصورة موجزة وسريعة تطور 
مغهوم العقل متذ أرسطو حتى الغزالي . 
رأي أرسطو في العقل: 

خص جيلسون نظرية أرسطو في العقل على النحو التالي : 

١‏ في كل كائن طبيعي أو اصطناعي عنصر يكون مادته وعنصر يكون 
صورته؛ والعنصر الأول بالقوة ويحدث الثاني بالفعل كل ما يقع تحت جنسه. 
فمن الغروري إِذن أن يكون في النفس عقل قابل لأن يصبح كل شيء ء وعقل 
قادر على أن يحدث كل ثيء. 

٠‏ إن العقل القادر على أن يحدث كل شيء هو ملكة. 

» إن عمله بالنسبة للمعقولات بالقوة التي يجعل منها معقولات بالفعل‎ ٠ 
. كعمل النور بالنسبة إلى المرئيات بالقوة التي يجعل منها مرئيات بالفعل‎ 

- هو مفارق. 

ه ‏ غير قابل للاتفعال. 

1 - لا يدخل جوهره تركيب. 

- هو في جوهره قعل . 

م - هو أزلي لا يلحقه الفتاء . 

أما العقل المنقعل فإنه قابل للفساد. ولا يستطيم أن يعقل بدون مساعدة 
العقل القعال . 

فالعقل الفعال يؤثر في العقل المتفعل الذي يعتبره أرسطو مادة يطبع فيها 
العقل القعال صورة الأشياء ‏ ونسبة العقل الفعال إلى المعقولات كنسبة التور إلى 
المرئيات 10, 

)١(‏ أنظر الدراسات التفسية عند المسلمين عن 84؟. -0* - عيد الكري العنبان ‏ الباشر مكتبة 


هيه 


رأي الإسكندر الأفررديسي: 

يميز الأفروديسبي ‏ وهو من أكبر شراح أرسطوء وعنه نقل فلاسفة المسلمين 
أكثر آرائه في العقل ‏ بميز بين ثلاثة عقول: 

١‏ العقول الميولاني أو المادي ؛ وهو يجرد الاستعداد أو القوة. 

؟ - العقل المكتسب أو بالملكة ؛ وهو العقل إلذي يفكر أي ينتقل من القوة 
إلى الفعل . 

© العقل الفعال؛ وهو الذي يجعل الهيولائي مكتسباً ويخرجه من القوة إلى 
الفعل. وهو مفارق لللادة. يتحد بالعقل وقت التفكيرء وهو إِلمي خالد يدبر 
الأشياء التي تحت فلك القمر. 

وقد كان لهذه النظرية أثرها على فلاسفة الإسلام كالفاراني واين سينا ٠‏ 
والغزالي في كلامهم عن العقل القدسي الفعال. 

وقد ألح الأفروديسي على فكرة مفارقة العقل الفعال» بيئا كانت هذه العبارة 
,غامضة عند أرسطو. وكذلك فإن العقل بالملكة الذي أشار إليه الأفروديسي لا 
نجه واضحاً عند أرسطو. 
رأي الفارابي في العقل ؛ 

وضع الفارالي رسالة مشهورة بامم « رسالة العقل : استعرض فيها ستة أنواع 
من العقول: 

. العقل بمعنى التعقل » وهو الذي يقول به الجمهور بالمعنى الشائع بينهم‎ - ١ 

؟ - العقل الذي يردده التكلمون في كتاياتهم وعلى السنتهم. ويعنون به 
المشهور في باديء الرأي عند الجميع أو الأكثر, 

* - العقل الذي يذكره أرسطو في البرهان؛ ويعني به قوة النفس التي يبا 
يحصل للإنسان. البقين بالمقدمات الكلية الصادقة الفرورية؛ لا عن قياس أصلاً 


أ 


ولا عن قكر . بل بالفطرة والطبع ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف 
حصلت. فإن هذه القوة جزء ما من التفس يحصل لا المعرفة الأولى لا بفكر ولا 
يتأمل أصلاً . وتلك المقدمات هي مبادىء العلوم النظرية , 

ع - العقل الذي يذكره أرسطو في الأخلاق؛ وهو الجزء من النفس الذي 
يحصل بامواظية على اعتباد ثبيء بما هو في جنس من الأمور, وعلى طول تجربة 
شيء شيء مما هو في جنس عن الأمور على طول الزمان. واليقين بقضايا 
ومقدمات في الأمور الإرادية التي من شأنها أن تؤثر أو تجتنب. أو هو امتنباط 
الأمور الإرادية والعمئية في مقابل أصحاب العلوم النظرية . وهذا العقل يتزايد 
مع الإأتسان طول عمره. ولذلك يتفاوت به النأس . 

ه .. العقل الذي يذكره أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة؛ وهو العقل الفعال 
كموجود مغارق قبل الاتصال بالنفس. 

5 - العقل الذي يذكره أرسطو في كتاب النفس. 

وهذا العقل الأخر هر الذي يهم الفارانيء وقد ميز فيه أربع مراتب 

١‏ - العقل اليولاني أو العقل بالقوة: وهو قوة للنفس تستعد' لانتزاع 
ماهيات الأمور كلها 20 

؟ - العقل بالفعل أو بالملكة: وهر نفس العقل السابق حين تحصل فيه 
المعقولات بالفعل عن طريق اتحاده بالصور العقلية الموجودة فيالأشياء » فتنتقل 
من كونها ما يمكن إدراكه إلى كونها مدركة. 

* - العقل المستفاد : وهو العقل بالفعل الذي عقل المعقولات المجردة وصار 
قادر! على إدراك الصور المفارقة . 

- العقل الفعال7: وهو صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً . 


)١(‏ رسالة العقل. نشرها بويج سنة 1*8 يق انظر رسائل الكتدي لكدكتور أبو ريدة. 


وا 


ويميه أخياناً الروح الأمين, كيا يسمي العقول بالملائكة, والأفلاك التي فيها 
العقول بائلاً الأعلى . وهذا العقل هو بتوع ما عقل بالفعل» شبيه بالعقل الستفاد 
ولكنه خارج عن النفس» في فلك القمرء يشبه الشمس التي تخرج الألوان من 
القوة إلى الفعل . 
رأي ابن سينا : 

أما ابن سيئا فقد أخذ عن الفارالي قوله بالعقول الأربعة والعقل الفعال. ولا 
يختلف في ذلك عن آراء الكندي والفاراني إلا في بعض الاختلافات البسيطة» 
وذلك حين ينظر إلى العقل كقوة تستكمل بالمعقرلات شيئا فشيئاً 9 . 
العقل عند الغزالي: 

يذكر الغزالي في المعارج ”1 نفس العقول التي ذكرها الفاوابي وابن سيتاء 
فهناك أولاً العقل اليولاني الذي هو عبارة عن قوة استعداد لقبول الماهيات 
المجردة موجودة لكل شخص من النوع ولكن على السواء ؛ وفيها ترتب وتفاضل 
فيه خلاف بين الحكباء 29. هذا العقل هو كقوة الطفل على الكتابة. 

ويسمى هذا العقل عقلاً مكنا أو بالملكة. وذلك عندما يحصل فيه عن 
المعقولات الأول التي يتوصل منها إلى المعقولات الثانية. ويعني بالمعقولات الأول 
المقدمات التي بها يقع التصديق لا بالاكتساب ولا أن يشعر بها المصدق أنه كان 
يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً البتةء مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من 
الجزء, أو أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. فها دام إنما حصل فيه من 
العقل هذا القدر فقط يسمى عقلاً ممكناً أو عقلاً بالملكة 9 


41١‏ انظر داثرة اللمعارف الإسلامية» فقرة ابن سيتاء هامش د . الفندي. 
(؟) الظر ص كحك ءلاء 

(©) انظر صن 59. 

(1) اتظر ص .7١‏ 


يفنا 


ويأقي في مرحلة تالية العقل بالفعل . ويشرحه الغزالي بقوله : : وهو أن يكون 
قد حصل فيها أيضاً ‏ أي النفس - العور المعقولة المكتسبة بعد المعقولة الأولية» 
إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل, بل كأنها عنده مخزونة, فمى شاء 
طائع تلك الصورة بالفعل وعقلها وعقل أنه عقلها. وتسمى عقلاً بالفعل لأنه 
يعقل متى شاء بلا اكتساب تكلف وتجشم» وإن كان يجوز أن تسمى عقلاً بالقوة 
بالقياس إلى ما بعده 20 

وفي المستوى الرابع يكون العقل مستقاداً أو قدسيًا ؛ ويعبر عنه الغزالي بقوله: 
٠‏ وهو أن تكون الصور المعقولة حاضرة فيهء وهو أن يطالعها بالفعل ويعقلها 
بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل. فيكون -حينئذ عقلاً مستفاداً ؛ وهذا هو العقل 
القدسي. وإنما سمي مستفاداً لأنه ميتضح أن العقل بالقوة إنما يخرج إلى القعل 
بسيب عقل هو دائم الفعل» وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال 
اتطبع فيه بالفعل نوع من الصورة تكون مستفاده من خارج »29 

وكيا أن ابن سينا يرى أن تمام العقل إنما يكون في هذه المرحلة, فكذلك 
يرى الغزالي الذي يقول: «وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني والنوع 
الإنساني, وهناك تكون القوة الإنسانية تشبهست بالمباديء الأولية للوجسود 
كله 20 

أما العقل الأخير في سلسلة العقول التي يتكلم عنها الغزئلي في المعارج فهو 
العقل الفعال؛ وهو العقل الذي أشار إليه بقوله عند كلامه عن العقل المستفاد 
«إنما يخرج . أي العقل المستفاد ‏ إلى الفعل بسبب عقل هو دائم الفعل »9 , 
هذا العقل هو مفارق عند الغزالي وعند أكثر قلاسقة الإسلامء ما عدا اين رشد 
الذي أنكر رأي الأفروديسي في العقل المهيولاني. وقرر أن هذا العقل ليس 


(1) انظرا ص +7 (م) اتظر ص .لل 
(؟) انظر صن .لل (1) اتظرا ص 900 
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جوهراً ولا موجوداً بالفعل. ولا هو ثيء قبل التعقل, بل هو مجرد استعداد 
لقبول الصور المعقولة من العقل الفعال. وعلى هذا يصبح العقل الفعال واليولاني 
عنده واحداً من حيث صلة النفس بالبدنء يقوم أحدها باختراع المعاي 
وتجريدهاء بينا يستعد الآخر لقبوها. فالعقل الفعال على هذا الأساس وظيفة من 
وظائف النفس كالتغذية والحركةء أو بمعتى آخر إنه حاسة للنفس حين تدركه 
أنبا ذات مدركة 90 

فالغزالي يعارض اين رشد في رأيه هذاء ويفرد عدة صفحات من كتابه 27 
هذا لإثبات العقل المفارق الفعال من عدة وجوه: 

1 من حيث الشرع؛ وهو برأيه أظهر من أن يثبت لوروده جلي في 
التصوص ٠‏ كقوله تعالى : اإعلمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى 4 07 , وقوله: 
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين 4 9 وقوله : ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً# 0©, 

؟ - من حيث ترتيب الموجودات وتفاضلها , وأنها في أجسام البسائط تنتهي 
إلى العرشء ولي الروحانيات إلى العقل والنفس ؛ وفي المركبات إلى جوهر همد 

م« من حيث الإدراك؛ لأن المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في 
جسمء والمعقولات المجردة كلها تكون في الجوهر المفيض للمعقولات وهو العقل 
الفعال أو روج القدس, 


(1) انظر الدراسات النفسية عند السلمين ص 14 
(؟) انظر ص 188 وما بعدها 

(؟) التجم: 320 

(2) التكوير ك1 ,5١‏ 

.8١ الشورى:‎ )5( 


ا 


- اتصال نفوسنا به وتلقيها الصور المعقولة» وخروجها بذلك من القوة إلى 
القعل . 

هذا مختصر لآراء الغزالي في موضوع العقل كنا يسطها في هذا الكتاب. 
وتشير إلى أنه في كتابه « معيار العلم » ميز بين عدة أنواع من العقول» هي: -١‏ 
العقل الذي يريده الكتكلمون. ؟-العقل النظري. ”-العقل العملي. 4-العقل 
الهيولاني. ه-العقل بالملكة. > العقل بالفعل. ؛- العقل المستفاد. لم-العقل 
الفعال. 

ولكنه في موضع آخر من الكتاب نفسه يشير إلى أنواع العقول بتركيز أكبر 
قيقول: العقول تطلق ويراد بها عدة أمور: 

. ما يريده الجمهور‎ - ١ 

؟ - ما يريده المتكلمون . 

. ما يريده الفلاسفة. 

م يفصل القول في رأي كل فريق من هذه الفرق في أنواع العقول. 

بعد تفصيله الكلام في العقولء يخصص الغزالي فصلاً من كتابه هذا ٠‏ معارج 
القدس٠‏ للكلام عن النبوة والرسالة 29. فيبين أن الرسالة لا تقتنص بالحد 
والحقيقة بذكر جنسها وفصلها”". تم يبين أن الرسالة أشرة عسويسةء» 
وحفلوة ريانية : وعطية إلهية لا تكتسب بهد ولا تنال بكسب ؛ لكنه يستدرك 
فيقول: , لكن الجهد والكسب في إعداد النفس لقبول آثار الوحى بالعيادات 
المشفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن الرياء والسمعة من لوازمها: 9, 

تم يثبت الرسالة بطريقين: جمل وتفصيلي 20. ثم يبين خواص الرسالة وهي 


(1) اأتظر صن وال 2.11 (5) انظر من 989, 
(8) انظر ص 82ل (4) الظراص 2135-3559 
5" 


المعجزات» فيجعل لا ثلاث خواص : إحداها تابعة لقوة التخيل والعقل العمل » 
والثائية تابعة لقوة العقل النظري» والثالثة تابعة لقوة النفس 9 . 

مم يخم الغزالي هذا الاب 27 ببيانه لمراتسب الشوع البشري حسب درجة 
امتلاكهم للقوى النظريسة والعملية والتفسانية, ثم درجة تهيؤ هذه القرى 
للاستكيال» فيجعل أفضل النوع البشري من أوتي الكبال في حدس القوة النظرية 
حتى استغنى عن المعلم البشري أصلاً. وأما الذي ليس لهم استكيال شيء من 
القرى إلا أنهم يصلحون الأخلاق ويقتئون الملكات الفاضلة فهم الأذكياء من 
النوع الإنساني» ليسوا من ذوي المراتب العالية» إلا أنهم متميزون عن سائر 
أصناف الإنسان 9 , 

بعد هذا يبين الغزالي ما ينتظر الإنسان بعد المفارقة من سعادة وشقاوة 9ع 
قالمعاد روحاني وجسداني» وإئما يتعرف حال ما بعد الموت من الأنبياء عليهم 
السلامء لأنهم الذين اطلعوا على أحواله وحياً وإخبارا . ثم يبين كيفية السعادة أو 
الشقاوة الي هي بحسب الروح والقلب» ويشرح أن لكل قوة نفسانة لذة وخيرأ 
يخصهاء وأذى وشرًا يخصها*» ويعطي أمثلة على ذلك . ويبين الكالات الملائمة 
لكل قوة من القوى الحيوانية والإنسائية 69. م يبرهن أن النفس الناطقة « كيانلها 
الخاص بها أن يصير عالاً عقليًا مرتسماأ فيه صورة الكل» والنظام المعقول في 
الكل والخير الفائض في الكل مبتدأ من ميدأ الكل, وسالكاً إلى الجواهر 
الشريفة الروحاتية المطلقة © . « فإذا قيس هذا بالكالات المعشوقة القي للقوى 
الأخرى» توجد في المرتبة التي بحيث يقبح معها أن يقال إنه أفضل» وأمْ منهاء 
بل لا نسبة لها البتة بوجه من الوجوه فضيلة وتماماً وكثرة ودواماً , 9, 


(1) انر مي 1793 وما يعدها. (ه) انظر ص 14ثاء 
)١(‏ انظر ص 155. (1) أنظر ص .1١155‏ 
(؟) اتظر ص 187, (97) انظر ص 5ؤا. 
(4) انار ص 18097 , (4) انظر ص 145, 


7# 


م يبين في خلاصة هذا الفصل 27 أحوال النفس ومراتبها بعد المفارقة » ما بين 
تفوس لا متعمة ولا معذبة كحال الصبيان والمجانين» وهي النفوس التي فارقت 
قبل أن اكتسبت حقًا أو باطلاً» ونفوس اعتقدت اعتقادات رهضة فاسدة 
مضادة للحق. وأضافت إليها أعالاً على خلاف الشرعء فهي في عذاب مقيمء 
ونفوس تعذب مدة مم تنال الجنة. أما من يحصل له العلوم اليقينية إما على سبيل 
الحدس وإما على سبيل الفكر . ونزه أخلاقه وحسنهاء وعمل بموجب الشرعء فله 
الدرية العليا في السعادة: وله الوصول بلا انفصال؛ وهو النظر إلى الجهال الحق 
والجلال المحضض والكال الصرف كبا قال الله تعالى: #وجوه يومكذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» ”2. فهذه هي المرتبة العليا والسعادة القصوى التي يجب أن يسعى 
إليها الإنسان. ١ ١‏ 

وبعد بيان مراتب النفوس في الآخرة بعد المفارقة» وبيان المرتبة العليا التي 
تبلغها أرقى هذه النفوس من السعادة باللقاء والرؤيةء وبيان حقيقة هذه 
الرؤية ٠40‏ ينتقل الغزالي إلى التدرج في معرفة الحق جل جلاله) ومعرفة صفاته 
وأقعاله 9)ء فيبين الأمور اللازمة معرفتها في واجب الوجود 0)؛ قالأمر الأول 
أنه لا يكون عرضاً. والثاني : أنه لا يكون جساً . والثالث: أنه لا يكون مثل 
الصورة. والرابع : أنه لا يكون وجوده غير ماهيته. والخامس : أنه لا يتعلق بغيره 
على وجه يتعلق ذلك الغير به على معنى أن يكون كل واحد متها علة للآخر 
فيتقابلان, فإن ذلك محال. والسادس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك 


.184 انظر عى‎ )١( 
,5 القيامة: ؟أى,.‎ )5( 
.1865 (؟) اتظر ص‎ 
.3511 (ع) انظر ص‎ 
3598 - 151 زوع انظر عن‎ 


58 


الغير به على سبيل التضايف» لأنه يكون ممكن الوجود . والسايع : أنه لا يجوز أن 
يكون شيئان كل واحد منهها واجب الوجود . والثامن : أن كل ما سوى واجب 
الوجود يلبغي أن يكون صادراً من واجب الوجود . 


ثم يبين الدليل و على أن في الوجود موجدا واجب الوجود, يتعلق الكل به 
ولا يععلق وجوده بغيرهء فيكون منتهى الموجودات. وعنده نيل الطلبات :9 , 


وبعد الكلام على واجمب الوجود وذاته وصفاتهء يستطرد الغزالي في اعتذار 
قائلاً: «اعلم أنا وإن تدرجتا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس فذلك 
على سبيل الاستدلال» وإلا فالله تعالى منزه عن جميع صفات المخلوقات, فلا 
يوصفب جل أن يوصف. وجل أن يقال جل. وعز أن يقال عزء وأكبر أن 
يقال أكبر . وإذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا 9 , 

وهكذا يطرح الغؤالي رداء الفيلسوف المناظرء ويلبس رداء الفقيه المنزّى 
فيقول: «وما ورد من هذه الألفاظ في القرآن والأخبار.» فتفسر بثمراتها 
ونهاياتهاء لا بعوارضها ومباديها :9 , 

هذ! ملخص لبعض المسائل التي وردت في كتاب و معارج القدس في مدارج 
معرفة النفس» ولم نتعرض فيه لجميع المسائل التي ذكرها المصنف في الكتاب 
خوفاً من التطويل. ومها أسهبنا في الكلام على هذا الكتاب فلن يغني ذلك عن 
قراءته بدقة وتمعن. فهذا الكتاب. بالرغم من قلة عدد صفحاته نسبيًا) يعتبر 
مرجعاً أساسيًا في دراسة نشأة عام النفس الإسلامي الذي يعتير الغزالي بدون شك 
عؤسسه وممتهجه دون منازع, 


() الظر ص 1588 
زعم انظر صن 15# 
زجع انظر عن /1518- 


لذن 


نشير بعد هذا العرض إلى أننا ألحقنا بهذ! الكتاب قصيدتين رائعتين للإمام 
الغزالي» تتصلان بتزكية النفس والسموّ بها في معارج القدس» إحداه] هائية 
والأخرى تائية. 
والحخمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عمد وعلى آله وصحيه وسام. 
أحجد شمس الدين 
بيروت في 5؟ ذو القعدة 1158 هم 
الموافق ١١‏ تموز 1984 م. 


بسم الله الرحمن الرحم 
[ خطبة الكتاب ] 


الحمد لله مبدع الأرواح وخالق الجسد, وفاتح الأغلاق والعقدء وماتح 
الأعلاق 20 والعّددء ومن أنْفسها الحدى والرّشدء جداً بعدد ما يتكرر من 
الحظات العيون ويتعدد » ويتجدد من أنفاس الصدور ويتردد . 

والصلاة والسلام على أكرم والدٍ وَوَكد ؛ مد وآله صلاة تبقى وتتأبد. 

اعام أن الله تعالى قتح بصائر أوليائه بالحكم والعبّرء واستخلص هممهم 
لمشاهدة عجائب صنعه في التدو والحفرء فكل) لاحظوا شيئاً لاحظوا فيه عبرة 
لأن جميع الموجودات مرآة للوجود الحق المحفر» فالظاهر بذاته هو الله 
سبحانه » وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره: 

وفي كل شيء لهآية ‏ تسدل على أنه واحد 

قكلا سنح طم شيء في مسارح النظر ومجاري الفكر , عاجوا 9" منه إلى جناب 
القدس حتى يتصلوا بمن هو شديد القوى ذو مرّة فاستوى» لم تغيره الأحوال بل 
علومه وكالاته حاصلة بالفعل وهو بالأقق الأعنى. وإذا سنح لهم هذا العروج 
فلا يزالون في دنر وقرب حتى يبلغوا الغاية القصوى» فيّفيض عليهم حقائق 
. العلوم وأسرار المعارف وغرائب الآيات في ملكوت الأرض والسموات. وإذا 
بلغوا هذا المنتهى فهو السدرة المنتهىء فلا يلتفتون إلى شيء من عالم الزورء 
(1) العلق بكسر العين المهاسة وسكون اللام النفيس من كل شيء يتعلق به القلب» والجمع أعلاق 


وعلوق. 
222 يقال عاج على المكان أي عطف. 


إقنا 


وعبّر التنزيل عن هذه الحالة بقوله: #علمه شديد القرى ذو مرة فاستوى وهو 
بالأفق الأعلى مم دنا قتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى 
ما كذب الفؤاد ما رأى» 1 النجم: 0 - 1١‏ ] إلى قوله: «لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى » [ النجم: ]١8‏ فينبغي لكل عاقل أن يكون الله سبحانه وتعالل 
أول كل فكر له وآخرهء وباطن كل اعتبار وظاهرهء فتكون عين نفسه مكحولة 
بالتظر إليه: وقدمه موقوفة على المثول بين يديه مسافراً بعقله في الملكوت 
الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى, فإذا انحط إلى قراره قليره في آثار فإنه 
باطن ظاهر تجلى لكل شنيء بكل شيء » وأظهر الآثار التي يرى فيها جلالٌ ذات 
الحق وكبال صقاته إنما هو معرفة النفس كرا قال تعالى: سخريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يعبين لهم أنه الحق © [ فصلت: +0 ] طون الأرض 
آيات للموقتين وفي أنفسكم أفلا تبعرون4 1 الذاريات: 5١‏ ؛ 7١‏ ] وقال عليه 
السلام: ه من عرف نفسه فقد عرف ربهء وقال عليه السلام : «أعرفكم بنفسه 
أعرقكم بربه . 

ونحن نعرج في هذا الكتاب من مدارج معرفة النقس إلى معرفة الحق جل 
جلاله. ونذكر ممم ما يؤدي إليه البراهين من حال النفس الإنسانية وكبابة ما 
وقف عليه البحث الشافي من أمرها وكونها منزهة عن صفات الأجسام . ومعرفة 
قواها وجنودها. ومعرفة حدوثها وبقائها وسعادتها وشقاوتها بعد المفارقة, على 
وجه يكشف الغطاء ويرقع الحجاب ويدل على الأسرار المخزونة والعلوم المكنونة 
المضئون بها على غير أهلها. ثم إذا خسنا فصول معرفة النفس فحيئئذ نتعطف 
على معرفة الحق جل جلاله. إذ جميع العلوم مقدمات ووسائل لمعرفة الأول الحق 
جل جلالهء وكل ما يراد لشيء غدون حصول مقصوده يكون ضائعا. فمن 
عرف نفسه ققد عرف ربهء وعرف صقاته وأقعاله وعرف مراتب العالم 
مبدعاته ومكوناته: وعرف الملائكة ومراتبهم » وعرفف كة الملك وكة الشيظان » 
والتوفيق والنذلان. وعرف الرمالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المعجزات 

ف 


والاخبار عن المغيبات, وعرفف الدار الآخرة وسعادتتبا وشقاوتها وأقسامها ولذة 
البهجة فيها. وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الله تعالى. فمن يُّسر له هذا 
السقر لم يزل في سيره متنزهاً في جنة عرضها السموات والأرض» وهو ساكن 
بالبدن مستقر في الوطن» وهر السفر الذي يسفر فيه عن وجه ا معرفة» وتنحل 
أزرار الأنوار في هذه الأسفار, وهو السفر الذي لا تضيق فيه المتاهل والموارد » 
ولا يضر فيه التزاحم والتواردء يل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه. وتتضاعف 
تخراته وفوائده ؛ فغنائمه دائمة غير ممنوعة» وثمراته متزايدة غير مقطوعة . ومن لم 
يؤهل للجولان في هذا الميدان والتطواف في متنزهات هذا البستان قليس بيده 
إلا القشرء يأكل كما تأكل الأتعام » ويرتع كبا ترتع البهائمء وشرح هذا السفر 
وبيان هذا العام العظي القدر لا يمكن في أوراق وأطباق» ويقصر عن شرح 
عجائبه العبارات والأقلام. ونحن بعون الله تعالى وتوفيقه نشير إلى كلى واحدة 
من هذه الجمل على وجه يستقل به المتفطن ؛ وأما الجامد البليد الذي يأخذ العام 
بالتقليد » فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد» إذ كل ميسر لما خُلق له 29 , 
فمن رشح للسعادة وشارف نيل الإرادة» أعطي أولاً كال الدرك من وفور 
العقل وصفاء الذهن وصحة الغريزة واتقاد القريحة وحدة الخاطر وجودة الذكاء 
والفطنة وجزالة الرأي وحسن القهم؛ وهذه تحفة من الله وهدية لا تنال بيد 
الاكتساب» وتنبتر دونها وسائل الأسباب. ومن وهبت له هذه الفطنة فحيتئذ 
عليه استكداد "؟ الفهم. والاقتراح على القريحة واستعال الفكر واستثار العقل 
بتحديق بصيرته إلى صوب الغرامض., وحل المشكلات بطول التأمل وإمعان 
النظر » والاستعانة بالخلوة؛ وفراغ البال: والاعتزال عن مزدحم الأشقال؛ والقيام 


4١(‏ أخرج الشيخان وغيرهيا من حديث علي رجابر بن عبد الله عن الي عله أنه قال: + اعمثرا 
فكل ميسر كا خلق له». 
(5) سه على الكذا, 


ناذا 


برظائف العبادات, حتى يصل إلى كيال العلوم. وسمينا الكتاب و معارج القدس 
قي مدارج معرفة النفس ٠‏ وفقنا الله لإتمامه . 


فهرس الكتاب 


)١(‏ مقدمة الكتاب (؟) بيان إثبات النفس () بيان أن النفس جوهر 
(4) بيان أنه جوهر ليس له مقدار ولا كمية (8) بيان القوى الحيوانية 
وتقسيمها إلى محركة ومدركة (1) بيان القوى الخاصة بالنفس الإنسائية من 
العقل النظري والعملي (/9) بيان مراتب العقل» واختلاف الناس في العقل 
الميولاني » وبيان العقل القدسي (8) بيان أمثلة درجات العقل من الكتاب الإلي 
(1) بيان تظاهر العقل والشرع واقتقار أحدهها إلى الآخر ( )٠١‏ بيان حقيقة 
الإدراك ومراتبه في التجريد. 

وسؤالات وانفصالات لاثقة بالفصول المتقدمة تحتها نفائس من العلوم : 

ففي السؤال الأول ينكشف أنه ليس كل مجرد كيفما كان عقلاً بالفعل بل ما 
حصل له المعقولات دفعة , 

وفي السؤال الثاني يتكشف أن النفس ما دامت ملابسة للبدن لا يحصل لا 
المعقولات كلها , بل ما دام في البدن ها استعداد بالنسبة إلى ما لم يحصل وهو 
عقل بالفعل بالنسية إلى ما حصل » وكذلك بعد مفارقة البدن إئما يكون عقلا 
بالقعل إذا ل يبق فيه من عوارض هذا العالم شيء فحينكد يصير عالماً عقلياً منتقهاً 
بجميع المعقولات كالتفوس الفلكية. 

وفي الؤال الثالث يتكشف تفاوت النفوس في قبول المعقولات؛ واتصال 
الفيض الإلحي مها تارة بالحدس وتارة بالفكر والنظرء وينكشف أن القوى البدنية 
تكون معيئة في الابتداء وعائقة في الانتهاء . 

وقي السؤال الرابع ينكشف أن النفس إذا أشرق عليها نور العقل الفعال تصير 

كين 


المقدمات الخيالية عقلية» وتنكشف العلوم كلها بواسطة المبادي؛ وليس بيدنا 
تحصيل المعقولات بل التعرض لنفحات فضل الله ورحته. 


وف السؤال الخامس ينكشق أن النفس الإنسانية تعقل المعقولات مرتبة. 
وكل ما قبه تدريج وترنيب فليس يواحد عن كل وجهء وينكشف به أن الواحد 
الحق الذي يستحق الوحدانية هو الله تعالى فحسب ؛ ولهذا ليس له صفة منتظرة 
ولا كذلك غيره. 

وفي السؤال السادس يظهر أن الصورة المعقولة إذا اتصلت بالنفس فهي 
مدركة وهي إدراك ولا تحتاج إلى إدراك آخر. 

وف السؤال السابع ينكشف أن النفس إذا قويت استغنت عن التفكر وتحصيل 
المقدمات » بل تتواتر عليها السكينات الافية وتحصل لا المعقولات اليقينية دفعة 
عقيب تفرع واشتياق» أو من غير تضرع وافتقار. . / 


وفي السؤال الثامن بظهر أن النفس تدرك المعاني المجردة عن الموادء سواء 
كانت كلية أو جزئية » فتدرك نفسها وغيرها من التفوس المجردة وإن كانت 
جزئية لأنها مجردة عن المادةء وينكشف به سر عظم وهو أن الحقيقة التي لنا لا 
يش ركتا فيها مخيرنا من الحيوانات. ويظهر أن كونها معقولة ليس زائداً على 
كونها موجودة الوجود الذي ها بل بزيادة شرط على الوجود المطلق وهو أن 
وجود ماهيتها هي أنها معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها؛ وهذا فصل 
جليل يبعتى علبه مع فة صفات الحق جل جلاله. 

وفي السؤال التاسع يظهر أنا إذا آدركنا العقول المفارقة فصور حقائقهااتكون 
أمئكة حقائقها, وكذلك يكون كل إدراك. 

وفي السؤال العاشر ينكشف أنا ندرك ذاتنا بذاتنا لا بقوة أخرى جسمانية . 

وف السؤال الحادي عشر يظهر أن المانع عن التعقل هو المادة. 

م 


وفي السؤال الثاني عشر ينكشف أن كل ثيء حقيقته الصرفة لا توجد متعينة 
بلوازم تتعين بها. ومن حيث إنه ملزوم لوازم شتى فباللوازم تتعين. 

وي السؤال الثالث عشر يتنكشف أنها بتعقل المعقولات لا تصير مركبة 
كالرآة. 

وفي السؤال الرابع عشر ينكشف وجه تأثير الطاعات والمحاصي والنضائل 
والرذائل في التفسء مع أن النفس مفارقة لليدن. وهو فصل عظم يُيتنى عليه 
قواعد الشرع واتباع سنة سيد المرسلين عَإل . 

ثم نذكر زيادة تبصرة يظهر فيها أن الفضائل والرذائل تنشأ من ثلاث قرى 
في الإنسان: قوة التخيل» وقوة الشهوة وقوةالغضب . ونذكر في قوة التخيل 
أسراراً عجيبة يظهر منها الوحيء وفي مقابلته العرافة والكهانة » ونذكر منفعة 
قوة الشهوة ومضرتهاء ومتفعة قوة الغضب ومضرتها . 

ثم نذكر بيان أمهات الفضائل ونتائجها وثمراتها وما يندرج تحت كل واحدة 


منها من الفضائل والرذاثل . 

ثم نذكر مثال القلب بالإضافة إلى العلومء ثم يبان أمثلة القلوب مع الجنود 
أي قواها. 

ثم نذكر أن هذه القوى متفاوتة, وكيف يرأس بعضها بعضاً وكيف يخدم. 


تم نذكر أن الأرواح البشرية حادئة حدثت عند استعداد النطفة. ونورد على 
هذه إشكالات ونتقمى عنهاء وندذكر في هذا الفصل حال البدء والإعادة, 
ونذاكر فيه أسراراً من العلوم . 
ثم نذكر بقاء النفس بعد المفارقة. ثم نذكر بيان إثبات العقل الفعال والعقل 
المنفعل في النفوس الإنسانية . 
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ثم تذكر قاعدة في النبوة والرسالة؛ وتلك القاعدة تشتمل على بيانات : بيان 
أن الرسالة هلل تقتنص بالحد . وبيان أن الرساقة حظوة مكسبة أم أثرة ربانية » 
وبيان إثيات الرسالة بالبرهان» وبيان خواص الرسالة والمعجزات» وبيان كيفية 
الدعوة وما يؤخد من السمع وما لا يؤخذ. ويظهر فيها أصناف المعجزات 
وكرامات الأولياء . وتذكر خائمة في بيان أن أفضل نوع البشر من هو . ثم نذكر 
السعادة والشقاوة وهو عم المعاد . 

ثم نذكر معنى اللقاء والرؤية. ثم تنعطف ونعرج عروجاً ونرقى رقنا إلى 
معرقة الباري جل جلاله: ومعرفة صفاته وأفعاله. ومعرفة ملائكته ومراتبهم» 
ومعرفة الكرام الكاتبينء وغير ذلك من المعارف كرا أشرنا إليه في أول الكتاب.. 
ونأي على فصل فصل إلى أن لخم الكتاب» مستعيئين بالله ومتوكلين عليه 


ومستوفقين منهء والله ولي التوفيق بفضله ورحته. 


ذا 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ملعمل قله 


في معافي الألفاظ المترادفة على النفس وهي أربعة: النفس والقلب , والروح » 
والعقل . 

أما النقس فتطلق بمعنيين: أحدهيا أن يطلق ويراد به المعنى الجامع للصفات 
المذمومةء وهي القوى الحيوانية المضادّة للقوى العقلية ؛ وهو المفهوم عند إطلاق 
الصوفية فيقال من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك ؛ وإليه الإشارة بقول تبيئا عليه 
السلام : و أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك .٠‏ 

والثاني أن يطلق ويراد حقيقة الآدمي وذاتهء فإن نفس كل شيء حقيقته» 
وهو الجوهر الذي هو نحل المعقولات وهومنعالم الملكوت ومن عالم الأمر على 
ما نبين. نعم تختلف أمماؤها باختلاف أحواها العارضة عليها؛ فإن اتجهت إلى 
صوب الصواب ونزلت عليها السكينات الإلمية» وتواترت عليها تفحات فيض 
المجود الالمي» فتطمئن إلى ذكر الله عنَّ وجل» وتسكن إلى المعارف الإافية » 
وتطير إلى أعلى أفق الملكية فيقال نفس مطمئنة ؛ قال الله تعالى : : «يا أيتها النفس 
المطمعنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» [ الغجر :8805 ] وإن كانت مع 
قواها وجنودها في عراب وقتال وشجار ونزاع. وكان الحرب 27 بينهها سجالة 
فتارة لها اليد عليها وتارة للقوى عليها البدء فلا تكون حاها مستقيمة؛ فتارة 
تنزع إلى جانب العقول فتتلقى المعقولات وتثبت على الطاعات» وتارة تستولي 
عليها القرى فتهبط إلى حضيض منازل البهائم ؛ فهذه النفس نفس لوامة وهذه 
النفس هي حالة أكثر الخلق. فإن من ارتفع إلى أفق الملائكة حتى تحلى بالعلوم 
والفضائل النفسية والأعبال الحسنة فهو ملك جسماني لارتفاعه من الإنسانية وعدم 


)١(‏ الحرب مؤئثة ؛ وقد تذكر على معنى القتال. 


و 


مشاركته للبشر إلا بالصورة التخطيطية؛ ولهذا قال الله تعالى: «ما هذا بشراً 
إن هذا إل ملك كرم» 1 يوسف:73]. 

ومن اتضع حتى صار في حضيض البهائم. فلو تَمنوّر كلب أو حار منتصب 
القامة معكلر لكان هو إيّاه؛ لاتسلاخه عن الفضائل الإنسانية ودع مشاراكته 
للإنسان إلا بالصورة التتخطيطية ؛ وهذه هي النفس الأمارة بالسوء . 

قَجُلُهُمٍ إذا فكرت فيهم. مير أو كلاب أو ذثاب» وهو سن الإنس 
المذكورين في قوله تعالى: #شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعسض 
زخرف القول غروراً» الأنعام : 5١‏ وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
يا أشباه الرجال ولا رجال؛ فمثل هذه التفس تراه أيداً عبداً لحجر أو مدر 
أو بهيمة أو ظعينة 10 وهذا هو الذي أخير الله سبحانه عنه فقال: #8 إن النفس 
لأمارة بالسوء © [ يوسف : 88 1. 

أما القلب فيطلق أيضاً بمعنيين: أحدها اللحم الصنوبريً الشكل المودعٌ في 
جوف الإنسان من جانب اليسار. وقد عُرِف ذلك بالتشريح؛ وهو مركب 
الدم الأسود ومنبع البخار الذي هر مركب الروح الطوي الحيواقي؛ وهذا يكون 
لجميع الحيوانات وليس بخاص للإنسان وهو الذي يغنى بالموت جميع الحواس 

والثاني: وهو الذي نحن بصدد بيائه هو الروح الانسافي المتحمل لأمانة اللى 
المتحلي باللعرفة أ لركوز قيه العم بالقطرة؛ الناطق بالتوحيد بقوله بلى 29 ؛ فهو 
أصل الآدمي ونهاية الكائنات في عام المعاد . قال الله تعالى: 8 قل الروح من أمر 
رن © 3 الإسراء : 6ه ] وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 1 الرعد 78 ] 


)١(‏ الظلعيتة الراحلة يرتحل عليها ‏ والهودج ‏ والزوجة, وعي المرادة هنا. 
(؟) يشير إلى قوله تعالى في سورة الأعراف الآبة 176 : #وإذ أخذ ربك من بتي آدم من ظهورعم 
ذريتوم وأشهدهم على أنفسهم ألست يربكم قالوا بل شهدا » 
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وقال نبينا عليه السلام: « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن ؛ إلى آخره. وحيثما ورد في الشرع القلب فيراد به ما نحن بصدد بيانه؛ إن 
أطلق في موضع اللحم الصنوبري فلأنه متعلّقَُ الخاص وأول متعلّقه كبا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : إن في جوف ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح بها سائر 
الجسد, وإذا فسدت قسد بها سائر الجسدء ألا وهى القلب6. 


أما الروح فيطلق ويراد به البخار اللطيف الذي يصعد من متيع القلب 
ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق» ومن الدماغ يسري بواسطة العروق أيضاً 
إل جيع البدن. فيعمل في كل موضع بحسب مزاجه واستعداده عملاًء وهو 
عَركب الحياة؛ فهذا البخار كالسراج» والحياة التي قامت به كالضوء » وكيفية 
تأثيره في البدن ككيفية تنوير السراج أجزاء البيت. ويطلق ويراد به المبدع 
الصادر من أمر الله تعالى الذي هو نحل العلوم والوحي والإهام . وهو من جنس 
الملائكة, مفارق للعالم الجسماني» قائم بذاته على ما نبين. 


ويطلق أيضاً ويراد به الروح الذي في مقابلة جميع الملائكة, وهو البدع الأول 
وهو روح القدس. 

ويطلق أيضاً ويراد به القرآن. وعلى الجملة فهو عبارة عبا به حياة ما على 
الجملة. 


أما العقل فيطلق ويراد به العقل الأوّل» وهو الدي يعبر نه بالعقل في قول 
انبي عَم : + أوّل ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقيل ثم قال له أدبر فأدبر» 
أي أقبل حتى تستكمل في ء وأدير حت يستكمل بك جميع العالم دونك؛ وهو 
الذي قال الله تعالى له: « وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعرّ علّ ولا أفضل 
منك؛ بك آخذ وبك أعطي » الحديث . وهو الذي يعبر عنه يالقام كبا قال عليه 
السلام: ٠‏ إن أول ما خلق الله القام فقال له اكتب فقال وما أكتب قال ما هو 


ل 


كائن إلى يوم القيامة من عمل وأثر ورزق وأجل . فكتب ما يكون وما هو كائن 
إلى يوم القيامة .. 

والإطلاق الثاني أن يطلق ويراد به النفس الإنسانية. 

والإطلاق الثالث أن يطلق ويراد به صفة النفس؛ وهو بالسبة إلى النفس 
كالبصر بالنسبة إلى العين» وهى بواسطته مستعدة لإدراك المعقولات» كا أن 
العين بواسطة البصر مستعدة لإدراك المحسوسات وهو الذي قال رسول الله َي 
فيه عن ربه عسز وجسلٌ: «ووعزق وجلالي لأكُمتتك قيمن أحببت » ونحن 
حيث أطلقنا في هذا الكتاب لفظ النفس والروح والقلب والعقل فتريد به النفس 
الإنسانية التى هى محل المعقولات. هذه هى المقدمة. 


بيان إثبات النفس على الجملة 


والتفس أظهر من أن تمتاج إلى دليل في ثبوتباء فإن جميع خطابات الشرع 
تتوجه لا على معدوم بل على موجود حتى يفهم الخطاب؛ ولكن نحن نستظهر في 
بيانه فتقول: من العلوم الذي لا يُرتاب فيه أن الأشياء مها اشتركت في شيء 
وافترقت في شيء آخر فإن المشترك فيه غير المفترق فيه؛ وتصادف كافة 
الأجسام مشتركة في أتها أجسام يمكن أن يفرض فيها أبعاد ثلاثة متقاطعة» ثم 
نصادفها بعد ذلك مفترقة بالتحرك والإدراك؛ فإن كان تحركها لأجل 
جسميتها فينبغي أن يكون كل جسم متحركا لأن الحقائق لا تختلف؛ وما يجب 
لنوع يجب لجميع ما يشاركه في ذلك النوع وتلك الحقيقة ؛ وإن كان لمعنى وراء 
الجسمية فقد ثبت على الجملة مبدأ للفعلء قذلك المبدا هو النفس إلى أن يتبين 
أنه جوهر أو عرض؛ مثال ذلك أنا فرى الأجسام النباتية تغتذي وتنمو وتولد 
الئل وتتحرك -حراكات مخلفة من التشعيب والتعريق. فهذه المعاني إن كانت 
للجسمية فينبغي أن تكون جميع الأجسام كذلك؛ وإن كانت لغير الجسمية بل 
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دعنى زائْد فذلك المعنى يسمى نفسآ نباتية. ثم الحيوان فيه ما في النبات, ويحس 
ويتحرك بالإرادة. ويهتدي إلى مصالح نفسهء وله طلبُ خا ينفع وهرب عا 
يضر ؛ فنعام قطعاً أن فيه معنى زائداً على الأجسام الثباتية. ثم نجد الإنسان فيه 
جميع ما في التبات والحيوان من المعاني» ويتميز بإدراك الأشياء الخارجة عن 
الحسّ مثل أن الكل أعظم من الجزء ء فيدرك الجزئيات بالحواس الخمس ويدرك ‏ . 
الكليات 7 بالمشاعر العقلية» ويشارك الحيوان في الحواس ويفارقه في المشاعر 
العقلية ؛ فإن الإنسان يدرك الكلي من كل جزئي ويجعل ذلك الكل مقدمة قياس 
ويستنتج منه نتيجة؛ فلا الإدراك الكل يُنْكرّء لا المدرك لذلك يجحدء وله 
العرض ولا الجسم القايل للعرض»ء ولا النبات ولا الحيوان غير الإنسان يدرك 
الكل حتى يقوم به الكل فينقصم بأقسام الجسم إذ الكل له وحدة خاصة من 
حيث هو كلي لا ينقسم ألبتة» فلا يكون للإنسان المطلق 0 الكلي نصف وثلث 
وربع . فقابل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولا عرض في جسمء ولا وَضْمَ له 
ولا أين له فيشار إليه؛ بل وجوده وجود عقلٍ أخفى من كل شيء عند الس 
وأظهر من كل شيء للعقل؛ فثبت بهذا وجود النفس» وثبت على الجملة أنه 
جوهرء وثبت أنه منوّه عن المادة والصورة الجسمانية , 


تقسم يظهر فيه مبادىء الأفعال 

فتقول: كل مبدأ يصدر منه فعل ؛ فإمًا أن يكون له شعور بفعله أو لم يكن 
فإن لم يكن له شعور فإما أن يكون فعله متحداً على نسق واحدء وإما أن يكون 
مختلفاً.وإن كان نه شعور فإما أن يكون له تعقل أو لم يكن. فإن كان له تعقل 
فإما أن يكون فعله متحداً على نسق واحدء وإما أن يكون مختلفاً . فهذه خسة 
(1) الكليات الخمس التي لا تدرك بالحس وتدرك بالعقل هي: الجنس واتنوع والفصل والخاصة 

والعرشى العام . 
(؟) الإنسان من حيث كونه نوعاً لجنس الحيوان, فهر مفهوم عقلي لا يمكن أن يوجد له بذاته 

وجود حسي أو عيني. 
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أقسامء ف] كان قعله متحداً وليس له شعور فذلك البدأ يسمى مبدا طبيعياً كيا 
في الأجسام الثقيلة من الحبوط وفي الخفيفة من الصعود. وإن كان فعله مختلفا 
وليس له شعور فهو النفس النباقي» فإن النبات يتحرك حركات مختلفة. وإن 
كان له شعور وليس له تعقل قهو النفس الحيواتي . وإن كان له تعقل ومع التعة 
اختيارٌ في الفعل والترك فهو النفس الإنساني. وإن كان له تعقل وفعله على هج 
واحد غير مختلف فهو النفس الفلكي . 
رسوم النفوس الثلاثة 

قزمم النقوس الثلائة يمراسمها 27: فإن شرائط الحد 20 الحقيقي متعذر 
الوجود ههنا بل وني كل الموجودات , 

فتقول: أما النفس النباتية فهي الكبال الأول 7 لجسم طبيعي آليّ من جهة ما 
يغتذي وينمو ويولّد المثل ‏ 


وأما النفس الحيوانية فهي الكبال الأول لجسم طبيعي آي من جهة ما يدرك 


الجزئيات ويتحرك بالإرادة. 


)١(‏ ينقسم التعريف إلى قسمين: تعريف بالحد وتعريف بالرسم . والتعريف بالحد ينسم بدوره إف 
تعريف بالحد التام. وهو ما يتركب من الجن والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان 
الناطق. وتعريف بالحد الناقص وهو ما يكون بالفصل القريب وحده أو يه وبالجنس البحيد 
كتعريف الإتسان بالناطق أو بالجسم الناطق. والتعريف بالرسم ينقسم إلى تعريف هالرسم العام 
وهو ما يتراكب. من الجئس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك . وإلى تعريفب 
بالرسم الناقص وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالضاحك أو بالجمم الضاحك . 

(؟) عرف أوسطو طاليس النفس بأنها كيال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 
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وأما النفس الإنسانية فهو الكال الأول لجسم طببعي آلا من جهة ما يفعل 
الأفاعيل بالاختيار العقل والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية. 

وقوثنا : « الكبال الأول : أي من غير واسطة كال آخر لأن الكال قد يكون 
أولاً وقد يكون ثانيا . 

وقولنا ه لجسم عطبيعي ه أي غير صتاعي لا في الأذهان بل في الأعيان. 

وقونا : « آله أي ذي آلات يستعين بها ذلك الكبال الأول في تحصيل 
الكبالات الثانية والثالثة. ولفظ الكبال أولى من لفظ القوة؛ لأن القوة تكون 
بالنسية إلى ما يصدر عنها من الأفعال» أو بالقياس إلى ما تقبله من الصور 
المحسوسة والمعقولة . وإطلاق لفظ القوة عليها يكون باشتراك الاسم فيكون 
الحد مشتملاً على لفظ مشترك, وإن عُنِيَ بالحدت أحده] كان الحد ناقصا . 

ولفظ الكبال يشمل القوتين بالتواطؤ فهو أولى ؛ قإن قيل إنه صورة كان ذللكه 
بالاضافة إلى المادة الي تحلّها فيجعمع منها جوهر نباقي أو حيوائي. 

ولفظ الكيال بالقياس إلى جلة الجواهر ولاستكيال الجنس به نوع محصل في 
الأنواع وهو نسبة الخاص إلى الشيء العام الخير البعيد من جوهرهء فهو أول من 
لفظ الصورة. ويجب أن يعم أنه إذا قيل نفس -أي أطلق ‏ على صورة الفلك 
وعلى صورة النبات والحيوان والإنسان فإنما يقال باشتراك الاسم فإن النفوس 
الفلكية ليست تفحل بآلات, ولا الحياة فيها حياة التغذي والنموء ولا إحساسها 
إحاس الحيوان» ولا نطقها نطق الإنسان. 

بيان أن النفس جوهر 

وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل ؛ أما الشرع فجميم خطابات الشرع تدل 
على أن النفس جوهر . وكذلك العقوبات الواردة بعد الممات تدل على أن النفس 
جوهر ؛ فإن الألم وإن حل بالبدن فلأجل النفسى. ثم للنفس عذاب آخر يخصه ‏ 
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وذلك كالخزي والحسرة وألم الفراق وكذلك ما يدل على بقائه على ما سنبين فها 
بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما من حيث العقل 1٠7‏ فمن وجهين: وج عام يمكن إثباته مع كل أحدء 
ووجه خاص يتفطن له أهل الخصوص والإنصاف. أما الأول قهو أن يعام أن 
حقيقة الإنسان ليس عبارة عن الجسم فحسبء فإنه يكون إلساناً إذا كان 
جوهراً وأن يكون له امتداد في أبعاد تفرض طولاً وعرضاً وعمقاً - وأن يكون 
مع ذلك ذا تفس - وأن تكون نفسه نفساً يغتذي بها ويس ويتحرّك بالإرادة 
ومع ذلك يكون بحيث يصلح لأن يتقهم المعقولات ويتعام الصناعات ويعملها إن 
لم يكن عائق من خارج لا من جهة الإنسانيةء فإذا التأم جيع هذا (© حصل من 
ججملتها ذات واحدة هي ذات الإنسان. فإذآ ثبت بهذا أن حقيقة الإنسان لا 
تكون عَرَضَاًء لأن الأعراض يجوز أن تتبدل» والحقيقة بعينها باقية» فإن 
الخقائق لا تتبدل؛ فإذاً ما هو ثابت فيك مذ كنت فهو نقسك وما يطرأ عليك 
ويزول فهو الأعراض. 

وأما الوجه الثاني وهو البيان الخاص فهو الذي يصلح لأهل الفطانة ومن فيه 
لطف الفهم والإصابة؛ فهو أنك إذا كنت صحيحاً مطرحاً عنك الآفاتء 
مُجِنَاً عنك صدمات الموى وغيرها من الطوارق والآفات» فلا تتلامس 
أعضاؤك ولا تهاس أجزاؤك, وكنت في هواء طلق (أي معتدل) ففي هذه 
الحالة أنت لا تغفل عن إنيتك وحقيقتك 0 ؛ بل وفي النوم أيضاء فكل من له 
فطانة ولطف وكياسة يعم أنه جوهر وأنه مجرد عن المادة وعلائقها وأنه لا تَعزب 


)١‏ أي ثبوت كون النفس جوهراً من جهة العقل. 

(؟) أي حصل له مميزات النفومى الثلاث؛ النباتية التي تغتذي وتنمو وتولد الثل, والخيوانية التي 
تدرك الجزليات وتشحرك بالإرادة, والانسائية التي تدرك الأمور الكلية. 

(<) هذا البرهان على وجود النفس أصله عند أبن سينا وقد مماه برهان الرجل المعلق في الحواء. 


آع 


ذانه عن ذاته؛ لأن معنى التعقل حصول ماهية يجردة للعاقل وذاته يجردة لذاته» 
قلا يحتاج إلى تجريد وتقشير ؛ وليس ههنا ماهية ثم معقولية بل ماهيتةٌ معقوليته» 
ومعقوليته ماهيته . وهذه نكتة نفسية عظيمة وستقف عليها إن شاء الله أشرح من 
هذاء 

الدليل على صحة هذا البيان الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشعور به هو 
حقيقتك - أي نفسك - بل يكون هو البدن وعوارضه» لكان لا يخلو إمَا أن 
يكون الشعور به جملة بدنك أو بعضه, ويطل أن تكون الجملة؛ لأن الإنسان في 
الفرض المذكور قد يكون غافلاً عن جملة البدن وهو مدركُ نفه؛ وإن كان 
بعضآ منه قلا يخلو إما أن يكون ظاهراً أو باطنا فإن كان ظاهراً فهو مدرك 
باحس والنفسٌ غير مد ركة باحس ء كيف و نحن في الفرض المذ كور قد أغفلنا الحواس 
عن أفعانها وفرضنا أن الأعضاء لا تياس ! وإن كان النفس والذات عضواً باطناً 
من قلب أو دماغ فلا يبوز أيضاًء لأن الأعضاء الباطنة إنما يوصل إليها 
بالتشريح قنبت أن سُركك ليس شيئاً من هذه الأشياء فإنك قد لا تدركها 
وتدرك ذاتك ضرورة فبا أَلْجِئْت إلى إدراكه ضرورة لا يكون قطعاً ما لا 
يدرك إلا بالنظر ؛ فإذاً ثبت بهذا أن ذاتك ليس من عداد ما تدركه بالحس أو 
بما يشبه الحس بوجه من الوجوه. 


زيادة إيضاح من جهة الإدراك 


فنقول: إنك تدرك في جيع الأحوال ذاتك فباذ! تدرك؟ فإنه لا بد من 

مدركء فلا يخلو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهراء أو عقلك» أو قوة غير 

مشاعرك» فإن كان عقلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بوسطء أو 

بقياس»ء أو بقوة متوسطة بين الإدراك والنفس . أو بغير وسط. وما أظنك تفتقر 

في ذلك إلى وسط فإنه لو كان ثم وسط لما أدركت ذاتك» فإنه لا وسّط بين 

ذاتك وشعورك بذاتك؛ قبقي أن تدرك بغير وسطء وإذا كذلك فلا يخلو إما 
ماع 


أن يكون ذلك الادراك بمشاعرك أو بذاتك» ولا يتصور أن يكون بمشاعرك 
فإن الحزاس لا تدرك إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام من الألوان والنغيات 
وغير ذلك . فبقى أنك تدرك ذاتك بذاتك فمن هذا ثبت أنك جوهر عقارق. 

وهذا البيان الخاص إما ضائع وإما قاطع . ضائع للمغفلين الذين لم يلحظوا 
إلا بعين السخط؛ فإن من يلحظ مقدمة بعين السخط كان الشك أسرع إليه من 
الماء إلى الحدور 9 أما للمستبصرين فهو قاطع . 

فإن قال قائل: إنما أثبت ذاتي بوسطء وذلك الوسط هو فعل من أفعاللي 
فأستدل بأقعالي على وجود النفس. 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدها: أن هذا لا يتمشى في الفرض المذكور » فإن جعلناك بمعزل عن 
الأفعال ومع هذا تنبت ذاتك وإنيتك. 


والثاني: أن هذا الفعل إما أن تثيته فعلاً عطلقاً فيجب أن تثبت به فاعلاً 


مطلقاً لا نفسك . وإن أنيّته فعلك وخصصته بالإضافة فقد أثبت أولاً نفسك 
وأدركت أولاً ذاتك. فإنك أخذت ذاتك جزءاً من فعلك والشعور بالجزء قبل 
الشعور بالكلء أو لا أقل من أن يكون معه؛ فذاتك إذا مثبتة معه أو قبله لا به. 
وهذا فصل لطيف يبعنى عليه باب من المعرفة شريف؛ كما سنذكر إن شاء الله 
تعالى بيان أن النقس ليس لما مقدار ومساحة ولا تدرك حا ولا يدركها جسم 
وأن إدراكها لا يكون يآلات جثانية في حال. 

وهذا أدق وأعمى على الأذهان الزائغة عن الجادة الآلفة بالخيالات 
والموجودات الحسية. ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعة ودلائل 


واضحة: 


(5) أي للحدار للاء. 


م1 


البرهان الأوله: 

أن نقول: معلوم أنا نتلقى المعقولات وندرك الأشياء التي لا تدخل في الس 
والخيال والمعقول متحد ء فلو حل في عنقسم لانقسم المتحد وهذا محال ؛ وتحقيقه 
هو أنه لو كان التفس ذا مقدار وحل فيه معقول فإما أن يحل في شيء منقسم أو 
في شبيء غير منقسمء ومعلوم أن غير المنقسم إنما هو طرف الخط وهو نباية ما لا 
تميز لها في الوضع عن الخط والمقدار الذي هي متصلة به حتى يستقر فيها شيء من 
غير أن يكون في ثبيء من ذلك الخنطء بل كما أن النقطة لا تنفرد بذاتها وإنما 
هى طرف ذا لما هو بالذات مقدار, كذلك إنما يجوز أن يقال بوجه ما أنه 
يحل فيها طرف شيء حال في المقدار الذي هي طرفه متقدر بالعرض؛ فك أنه 
يتقدر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطةء ولو كانت النقطة منفردة 
تقبل شيئاً من الأشياء لكان يتميز لها ذات, وكانت النقطة حينئذ ذات جهتين: 
جهة منها تلى الخنط. وجهة منها متالقة له مقابلة » فتكون حينكذ منفصلة عن انط 
وللخط نباية غيرها يلاقيها فتكون تلك النقطة نباية الخط لا هذه والكلام فيها 
وفي هذه النقطة واحد ء ويؤدي إلى أن تكون النقطة متشافعة في الخط: إما 
متناهية, وإما غير متتاهية : وهذا أمر قد بان في موضعه استحالته, ونشير إلى 
رمز منه فنقول: إن النقطتين حينكذ اللتبن تطبقان بتقطة واحدة من جنبتيها» إما 
أن تكون هذه النقطة المتوسطة تحجز بينهما فلا متاسّان فيلزم حينئذ في البديية 
العقلية الأوئية أن يكون كل واحدة منهها يختص بشيء من الوسْطَى عاسه فتنق.م 
حينئذ الوسطى وهذ! محالء وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن الهاس 
فحينئذ تكون الصورة المعقوئة حالة في جميم الدقط وجيع الدقط كنقطة واحدةء 
وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة المتفصلة عن الخطء قللخط من جهة ما ينفصل 
عنها طرفه ونباية بها ينفصل عنها فتلك النقطة تكون مباينة هذه في الوضع . 
وقد وُضِمَتْ النقط كلها مشتركة في الوضعء هذا خلف» فقد بطل إذاً أن 
يكون ل المعقولات من الجسم شيئاً غير منقسم» فبقي أن يكون من الجسم 
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هيئاً منقساً؛ فلنفرض صورة معقولة في شيء منقسم» فإذا فرضنا في الثيء 
التقسم انقساما أ عرض للصورة أن نتقسم فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الجزءان 
متشابين أو غير متشابيين: فإن كانا متشابهين فكيف يجتمع منهه| ما ليس بها ؟ 
إلا أن يكون ذلك الشيء شيثاً يحصل فيه| من جهة القدار والزيادة في العده ل 
من سبهة الصورةء فتكون حينئذ الصورة المعقوله شكلاً أو عدداً ما وليس كل 
صورة معقولة شكلاً, وتصير حينئذ الصورة خيالية لا عقلية. 


وأظهر من ذلك أنه ليس يكن أن يقال إن كل واحد من الجزأين هو بعينه 
الكل في العتى؛ لأن الثاني إذا كان غير داخل في معنى الكل فيجب أن نضع في 
الابتداء لمعنى الكل هذا الواحد لا كليهاء وإن كان داخلاً في معناه فمن البين 
والواضح أن الواحد منهها وحده ليس يدل على تفس معنى الام وإن كانا غير 
متشاءوين غلينظر كيف يمكن أن تكون الصورة ا معقولة أجزاء غير متشابية» فإنه 
لسن يمكن أن تكون الأجزاء الغير المتشاببة إلا أجزاء الحد التي هي الأجتاس 
والفصول. ويلزم من هذا الات منها أن كل جزء من من الجسم يقبل القسمة أيضاأ 
فيجب أن تكون الأجناس والغصول بالقوة غير متناهية ؛ وقد صح أن الأجناس 
والغصول الذاتية للي» » الواحد ليست في القوة غير متناهية؛ ولأنه ليس يمكن أن 
يكون توهم القسمة يفرز الجنس والفصلء بل ما لا نشك فيه أنه إذا كان هناك 
جس وغفصل يستحقان تقميزا آ في المحل أن ذللك التميز لا يتوقف على توهم 
القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل أيضأ غير متناهية وقد صح 
أن الأجناس والفصول أو أجزاء الحد ذلشيء الواحد متناهية من كل وجهء ولو 
كانت غير متناهية بالفعل ههنا لكانت توجب أن يكون الجسم الواحد انفصل 
بأجزاء غير متناهية بالفعل ؛ وأيضاً لتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من 
جانب جنا ومن جانب فصلاًء فلو غيرنا القسمة كان يقع منها في جانب نصف 
جنس ونصفُ فصل , أو كان ينقلب. وكان فرضنا الوهمي يدور مقام الجنس 
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والفصل فيه. على أن ذلك أيضاً لا يغني فإنه يمكننا أن نوقع قسياً في قسم. 
وأيضاً كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط» فإن ههنا معقولات هي 
أبط المعقولات ومبادىء التركيب في سائر المعقولات» فليس ا لا أجناس ولا 
فصول ولا هي منقسمة في الكم ولا هي متقسمة في المعنى كالوحدة والعلة وغير 
ذلك؛ فإذاً ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة فيه أجزاء متشاببة كل واحد 
منها هو في معنى الكل وإنما يحصل الكل بالاجتاع فقطء ولا يمكن أيضاً أن 
تكون غير متشابهة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة» فإذا كان ليس يكن 
أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفاً من المقادير غير منقسم تبين أن محل 
المعقولات جوهر ليس بحسم ولا أيضاً قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من 
الانقسام ثم يتبعه سائر المحالات. 


البرهان الثاني : 

أن نقول:القوة العقلية عي ذات عرد المعقولات عن الكم المحدود والأين 
والوضع وسائر عوارض الجسم فرجب أن ننظر في ذات هذه الصورة المجردة 
عن الوضع كيف هي تجردة عنهء أبالقياس إلى الثيء المأخوذ منه أو بالقياس 
إلى الشيء الآخذ ؟ أعني هذه الذات المعقولة تتجرد عن الوضع في الوجود 
الخارجي أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل؟ وحال أن يكون كذلك في 
الحاو يجي 000 فبقي أن يكون إتما هو مفارق للوضع والأين عند وجوده في العقل ؛ 
فإذاً إذا وجدت في العقل لم تكن ذات وضع وبحيث يقع إليها إشارة تجزؤ 
وانقسام أو شيء مما أشبه هذا المعنى فلا يمكن أن يكون في جسم . 


)١(‏ لأن الوجود الخارجي لا بد أن يكون وجوداً جممانياً متعبنا. وإذا كان كذلك لا يكن 
أن يتجرد عن الكم والوضع والأين وسائر العوارضس الجسمائية؛ لأن هذه الموارض هي من 
لوازم الوجود الجسسائي. 
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البرهان الثالث: 

إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير المنقسمة التي لأشياء غير منقسمة في المعنى 
في مادة منقسمة ذات جهات فلا يخلو إما أن لا تكون لها ولا لشيء من أجزائها 
التي تفرص فيها بحسب جهاتها نسبة إلى الشيء المعقول الواحد الذات الغير المنقسم 
تجرد عن امادة , أو تكون تلك النسبة لكل واحد من أجزائها التي تفرض» أو 
تكون لبعضها دون بعضء فإن لم يكن لثيء منها نسبة قليست لبعضها ولا 
لكلها لا محالة نسية قينبغي أن لا تدرك وأن لا يكون بين هذا المعقول ومعقول 
آخر فرق23: وليس كذلك فإنا نجد تفرقة ضرورية. وإن كان لبعضها دون 
بعض نسبة فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شبيءء ويلزم أن 
يكون الشيء الواحد مجهولاً ومعقولة بالقياس إلى البعضين؛ وهذا محال. وإن 
كان لكل جزء يفرض نسبة, فإما أن تكون لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات 
المعقول بأسرها أو إلى جزء من الذات المعقول» فإن كان لكل جزء يفرض إلى 
الذات بأسرها نسبة فليست الأجزاء إذاً أجزاء معنى المعقول بل كل واحد منها 
معقول في نفسه مفرد, وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الآخر إلى الذات 
فمعلوم أن الذات منقسمة في المعقول وقد وضعتاها غير متقسمة» هذا خلف. 
ومن هذا تَبَيّنَ أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون إلا أشباحاً لأمور جزئية 
منقسمة لكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها. 

قإن قيل منشأ التلبيس في هذا البرهان قولكم إن المعنى المعقول إن كان له 
نسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر ليس من معنى المعقول في ثبيء» 
ونحن هكذا نقول فإن المدرك منا هو جزء وذلك الجزء لا يتقسم وهو المسمى 
(1) وهذايزدي إل القول بوجود ممقول واحد وكل ما سواء عَرَض غير حقيقي أو وهم. وهذا 

المذهب نكأات بذوره ف اليونان مع الفياسوف بارمنيدس .وهو معارض لمذهب التعدد الذي 

كان ائداً قبله في الدن اليرنانية. ومن مذهب الوحدة هذا نكأ مذهب وحدة الوجود بشكله 


الإسلامي عند ابن رشدء ثم تطور فيا بعد في أوروبا مع سبينوزا وغيره. 


وين 


بالجوهر الفردء قلنا أنتم بين أمرين : إما أن تقولوا نسبة المعقول إلى بعض 
منقسمء أو إلى بعض غير منقسم » فإن كان نسيته إلى بعض منقسم قل ينتسب 
إلى جزء لا ينقسم فكل جزء من الجسم منقسم وقد برهنا على ذلك» وله براهين 
هندسية ليس ههنا موضع ذكرها . 
البرهان الرابع : 

أن نقول: إن القوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة ا لهسدانية حتى يكون فعلها إنما 
يست باستعمال تلك الآلة الجسدانية, لكان يحب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل 
:الآلة وأن لا تعقل أنها عقلت. فإنه ليس بينها وبين ذاتها آلة » وليس بينها 
وبين آلتها الة. ولا بيئها وبين أنها عقلت آلسة؛ لكنها تعقل ذاتها وآلتها 
والتي تدعى آلتها وأنها عقلت فإذاً تعقل بذاتها لا بالآة. وأيضاً لا يخلو 
إما أن يكون تعقلها آلتها إما لوجود ذات صورة آلتها وإما أخرى غخالفة لها 
وهي صورة أيضاً فيها وفي آلتهاء أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها تلك 
فيها. فإن كانت لوجود صورة آلتها فصورة آلتها في آلتها بالشركة دائ] فيجب 
أن تعقل آلتها دائياً التي كانت تعقل لوجود صورة آلتهاء وإن كان لوجود 
صورة غير تلك الصورة فإن المغايرة بين أشياء تدخل في حد واحد إما لاختلاف 
المواد والأعراض وإما لاختلاف ما بين الكل والجزئي والمجرد عن المادة 
والوجود في المادة» وليس ههنا اختلاف سواد وأعراض فإن المادة واحصدة 
والأعراض واحدة. وليس ههنا الختلاف بالتجريد والوجود في المادة فإن كليهها 
في المادةء وليس ههنا اختلاف الخصوص والعموم لأن أحده] إثما يستفيد 
الجزئية بسيب المادة الجزئية واللواحق التي تلحقها من جهة امادة التي فيها وهذأ 
المعنى لا يختص بأحده! دون الآخر. وأعا ذات النفس فإنها تدرك دائيا 
وجودها لا شيثاً منالأجسام التي معها وفيها 20 , ولا يبوز أن يكون لوجود 
صورة أخرى معقولة غير صورة آلتها فإن هذا أشد استحالة لأن الصورة المعقولة 
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وان 


إذا حت الجوهر العاقل جعته عاقلاً لما تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة 
مضاغة إليه فتكون صورة المضاف داخلة في هذه الصورة. وهذه الصورة المعقولة 
ليست صورة هذه الآلة ولا أيضاً صورة شيء مضاف إليها بالسذات لأن ذات 
هذه الآلة جوهر ونحن إنما نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير مضاف 
البعة قهذا برهان عظم على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك للآلة التي هي آلته في 
الإدراك» وهذا فإن الحس إنما يحس شيئا خارجيا ولا يحس ذاته ولا فعله ولا 
آلته ولا إحساسهء وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته؛ بل إن 
تخيّل آلته تخيّلها لا على نحو يخصه بأنه لا محالة له دون غيره إلا أن يكون الحس 
يورد عليه صورة آلته لو أمكن فيكون حينئذ إنما يمكي خيالاً مأخوذاً عسن الس 
غير مضاف عنده إلى شيء » حتى لو لم تكن آلته كذلك لم يتخيله. 


البرهان الخامس: 

مركب من مجوع دلائل واضحة وشواهد لائسة من أحاط بها علا يقيصّاً 
تيقن قطعاً أن النفس ليس بجسم ولا كل الأجسام . 

وطريقه أن نقول إن النفس لو كانت جمياً فلا يخلو إما أن تكون حالّة في 
البدن أو خاوجة البدن؛ فإن كانت خارجة البدن فكيف تؤثر وتتصرف في هذا 
الجسم؟ وكيف يكون قوام البدن بها ؟ وكيف تتصرّف في المعارف العقلية في 
الملك والملكوت فتعرف الأول الحق وتسافسر في العسرفان العقليّ وتستوي 
المعقولات في ذاتها؟ وإن كانت حالَةٌ في البدن فلا يخلو إما أن تكون حال 
بجميع البدن أو ببعضهء فإن كانت حالة بجميع البدن فكان ينبغي إذا قطع منه 
طرف أن تنتقص أو تنزوي وتنتقل من عضو إلى عضو فتارةٌ تمتد بامتداد 
الأعضاء وتارة تتقآص بذيول الأعضاءء وهذا كله محال عند من له غريزة 
صحيحة وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب الخيال؛ وإن كانت حالة في بعض 
البدن فذلك البعفى متقسم إما بالفعل أو بالفرض فينبغي أن تتقسم النفس إلى 
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أن تنتهي بالأقسام إلى أقل شيء وأحقرهءٍ وهذا معلوم إحالته على البدييةة 
فكيف يكون كذلك حال النفس التي هي نحل المعارف وبه شرف الإنسان على 
جميع الحيوانات, وهو المستعد للقاء الله تعالى» وهو المخاطب وهو المثاب وهو 
المعاقبء وهو الذي إذا زكاه الإنسان أفلح وإذا دناه خاب وخسرء وهو 
خلاصة الموجودات ورُيْدةٌ الكائنات في عالم العود, وهو الذي يبقى بعد موت 
البدن. وهو الذي إن كان متسلياً بالمعارف وصل إلى السعادة الأبدية فرحا 
مستبشراً بلقاء الله تعالى ؟ قال الله تعالى «إأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما 
آناهم الله من فضله 4 [ آل عمران: 19/٠‏ ]فمنكان كه أدنى مُسكة من العقل يعلم 
أن الجوهر الذي هذا محله ومتزلته لا يكون حالاً في البدن ولا يكون جزءاً من 
البدن لا دم ولا بخار ولا مزاج ولا غيره؛ وأيضاً فإنك تعام أن نفسك مذ كنت لم 
تتيدل. ومعلوم أن البدن وصفان البدن كلها تتبدل إذ لو لم تتبدّل لكان لا 
يغتذي لأن التغذّي أن يحل بالبدن بدل ما تحلل» فإذآ نقسك ليس من البدن 
وصفاته في شيء. 


وأيضاً لو كانت النفس الإنسانية منطبعة في البدن لكان يضعف فعلها ممع 
ضعف البدن لكنها لا تضعف مع ضعف البدن فثبت أنها غير منطيعة فيه ؛ ودليل 
عدم الضشعف المشاهدة فإن بعد الأربعين تكون القوة البدنية في انخطاط والقوة 
العقنية في الزيادة والارتفاع . 


وأما الذي يتوهم من أن التفس تنسى ولا تفعل فعلها مع مرض البدن 
وعند الشيخوخةء وأن ذلك يسبب أن فعلها لا يتم إلا بالبدن. فظن غير 
ضروري ولاحق, وذلك أنه بعدما صح لنا أن النفس تفعل بذاتها يجب أن 
يطلب السبب في هذاء فإن كان قد يمكن أن يجتمع أن للنفس فعلاً بذاتها وأنها 
أيضاً تترك فعلها مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فليس هذا 
الاعتراض اعتبار . 


زات 


فتقول: إن النقس له فعلان : فعل له بالقياس إلى البدن وهو السياسة , وفعل 
بالقياس إلى ذاته و إلى مبادثه وهو التعقل ؛ وها متعاندان متانعان» فإنه إذا اشتغل 
يأحدهيا انصرف عن الآخر ويصعب عليه الجمع بين الأمرين؛ وشواغله من جهة 
البدن الإحساس والتخيّل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجع ؛ وأنت تعلم 
هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطّل عليك كل ثي» من هذه إلا أن 
تغلب وتقمِر النقسى بالرجوع إلى جهاتها . 

وأنت تعام أن الحسّ بمائع النفس عن التعقل إذا أكبّت عل المحسوس من 
غير أن يكون أصاب آلة التعقل أو ذاتها آفة بوجه, وتعام أن السيب في ذلك هو 
اشتغال النفس بقعل دون فعل ؛ غلهذا السبب ما يتعطل أفعال العقل عند المرض» 
ولو كانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة لكان رجوع الآلة إلى 
حاها يُحْوِجٌ إلى اكتساب من الرأس : وليس الأمر كذلك فإنه قد يعود النفس 
إل ملكتها وهيأتها عاقلة يجميع ما عقلته بحاله, فقد كانت إذاً كقّها معها إلا أنها 
كانت مشغولة عنه؛ وليس اختلاف جهبي () قعل النغفس فقط يوجب في أفعاله 
التانع بل تَكَثْرٌ أفعال جهة واحدة قد يوجب هذا بعينهء فإن الخوف يُغفل عن 
الوجع , والشهوة تصد عن الغضب .» والغضب يصرف عن الخوف . والسبب في 
جميع ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحدء وكلّها قوى 
النفس الواحدة وهي ملكها والقوى رعيتها وجنودها ؛ فإذاً ليس يجب إذا لم يفعل 
شيء قعله عند اشتغاله بجالة لشيء أن لا يكون قاعلاً فعله إلا عند وجود ذلك 
الثيء . 

ولنا أن تتوسّم في بيان هذا الباب لأن هذا الياب من أصعب أيواب النفس 
إلا أنه بعد بلوغ الكفاية ننسب الازدياد إلى تكلف ما لانحتاج إليه؛ فقد ظهر من 
أصولنا التي قررنا أن النفس ليست منطعة في البدن ولا قائمة به فيجب أن 
يكون علاقتها مع البدن علاقة التديير والتصرف والله تعالى ول المداية والتوفيق . 
(1) فمل النقس بسياستها البدن» وقعلها بتعقلها ذاتها ومبادئه . 
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بيان القوى الحيوانية 


والقرى الحيوانية تنقم إلى مخركة ومدركة: والمحركة إما أن تكون محركة 
على أنها باعثة على الفعل أو على أنها فاعلة والباعثة إما أن تكرن على جذب 
النفع أو على دفع الضر ء والباعثة على جفب النفع هو الذي يعبر عنه بالشهوة 
وهو الذي إذا ارتسم في الخيال معتى يعلم أنه خير عنده أو يقلن 17 يبعث القوة 
الفاعلة على جذب ذلك النفع . 

وأما الياعثة على دفع الضر فهي التي يعبر عنها بالغضب وهي القوة التي إذا 
ارتسم في الخيال ما يعام أو يظن أنه يضر تبعث على تحريك يدفع به ذلك الفرر أو 
المؤذي طلباً للانتقام والغلبة ‏ 

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهسي قوة تنيعث في الأعصاب 
والعضلات , من شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوطار والرباطات المتصلة 
بالأعضاء إلى حو اجهة المبدأ أو ترخيها قتصير الأوطار والرباطات إلى خلاف 
جهة المبدأء وهذه القوة هي التي يعبر عنها بالقدرة؛ والباعثة هي الإرادة 9 , 

وتحري هذا هو أن كل فعل اختياري يدخل في الوجود فلا يدخل مالم يأت 
إليه رسول القدرة وهو ذلك المعنى المودع في العضلات, والقدرة لا تنبعث من 
وطنها ومكاءنها بل كأنها في دعة ورفاهية ما لم يأت إليها رسول الإرادة؛ إما 
إرادةجذب النفع أو إزالة الأذى والدفع . والإرادة لا تنتهض من مكاتها ولا تحرج 
من عكامنها ما لم يأت إليها رسول العلمء فإذا أتى وجزم الحكم انبعت الإرادة 
ولا تحد بدأ من الانقياد والإذعان» وإذا جزمت الإرادة الحكم انبعثت القدرة 


)2 الشهوات التي يعم آنها خير له هي المشررعة» والتي يبلن أنها خير ولبست كذلك عي الشهوات 
المحرعة والممنوعة. 
)١(‏ بتعبير آخر : القوج الفاعلة هي القوة العملية , والقوة الباعئة هي القوة النثرية. 


يفن 


لتحريك الأعضاء فلا تجد حيصاً وخلاصاً من الامتثال والارتسام بموجسب 
رسمها؛ وإذا جزمت القدرة الحكم تحركت الأعضاء بحيث لا تجد مخيصاً من 
الحركة: فادام رسول العام متردداً تكون الإرادة مترددة, وما دامت الإرادة 
مترددة تكون القدرة مترددة» وما داعت القدرة مترددة فالأقعال لا تدخل في 
الوجود ولا تظهر على الأعضاء ؛ فإذا اتصا الحكم بالجزم وجدت الأفعال 9 . 
زيادة تحقبق 

اعام أن الحركة الاختيارية التى هى سخاصية الحيوان لها مبدأ ووسط وكبال: أما 
المبدأ فحاجة الناقص إلى الكبال واشتياق الطالب» وأما الكبال فنيل المطلوب» 
وبينهها وسط وهو السلوك الطلي؛ فالحركات الاختيارية التي للحيوان هي 
حركات مكانية فعلية إلى جهات مختئفة عن عام وشعور وطلبء بخلاف حركات 
النبات فإتها خا كانت غير اختيارية توجهت إلى جهات مختلفة من غير علم وشعور 
وطلب للخير, وحركاتها تكون حركة النمو والذبول. والدركات الاختيارية 
للإنسان حركات فكرية وحركات قولية وحركات فعلية» وإنما جهات اختلافها 
بخلاف حركات الحيوان فإنها عدمت قسمين منها وهي الفكرية والقولية. 
والحركة النباتية احتاجت إلى حسن تعهد وتشذيب حق تصل إلى كباها المطلوب 
وها الشمرة وتوليد اأثل: أما الثمرة فللانتفاع بشخصه؛ وأما توليد المشل 
قللانتفاع بنوعهء فلا يلو وجوده في الكون عن نفع جزثي بشخصه وعن نفع 
كفي بنوعه. 

والحركة الحيوانية احتاجت أيضاً إلى حسن رعاية وتسخير حتى تصل إلى 
(1) يمكن تصوير مراحل ظهور الفعل الاختياري إلى الوجود بالشكل التالي: 

العلى , الحكم الجازم . الإرادة (وهي تتقمم إلى إرادة جذب النقع أو إزالة الأذى, 

والدقع) . القدرة على الفعل ( وآلتها المضلات) .. للفعل الاختياري الذي يدخل في 


 دوجاولا‎ 


لك 


كالما المطلوب وهو الانتفاع بشخصه حملاً وركوباً وأكلاً وحراثة, والاتتفاع 
بنوعه سوما وتوليد! وإنتاجاء فلا يخلو وجوده في الكون عن نفع جزئي بشخصه 
وعن نفع كلي بنوعه. 

وأما الخركة الإنسانية فاحتاجت إلى حسن عناية وتكليف بتأييد وتسديد 
وتعريف. فإن الحركة الفكرية يدخلها حق وباطل فيجب أن يختار الحق دون 
الباطل. والحركات القولية يدخلها صدق وكذب فيجب أن بختار الصدق دون 
الكذب » والحركات الفعلية يدخلها خير وشر ويجب أن يختار الخير دون الشر , 
ولن يتحقق هذا الاختيار إلا من تأييد وتسديد وتعريف. 

فأما التأييد فيظهر أثره في الأفعال حتى يختار من الحركات الفعلية الخير 
ويترك الشر, وأما التسديد فيظهر أثره في الأقوال حتى يختار من الحركات 
القولية الصدق ويترك الكذب, وأما التعريف فيظهر أثره في الأفكار حتى يختار 
من الحركات الفكرية الحق ويترك الباطل . 

وإنماهذه المراتب الثلاثة مقدرة على المراتب الثلاثة العلوية القى يعبر عنها تارة 
باللائكة المؤيدين, وتارة بالجدود الروحائبين: وتسارة بالحروف والكلرات في 
عليين؛ وكا أن الحركات النباتية احتاجت إلى تشذيب والحركات الحيوانية إلى 
تهذيب كذلك احتاجت الحركات الانسانية إلى تأديب . 

ومن صفت اختيارائه في حركاته الثلاث عن شائية الباطل والكذب والشر 
من كل وجه فهو الذي يحق له أن يقول ه أذبني ري فأحسن تأديبي » وهو الذي 
يستحق أن يؤدب غيره ويهذب ويزكّى ويطهر ويعلّم ويذكّر لقونه تعالى « كما 
أرسلنا فيكم رسولة منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويد!مكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما م تكونوا تعلمون © [البقرة: .]18١‏ 


الث 


بيان القرى المدركة 


وهي منقسمة بالقسمة الأولى قسمين: مدركة من ظاهر ومدركة من باطن؛ 
والمدركة من الظاهر تتقسم خجسة أقسام وهي الحواس النمس فنذكرها ونذكر 
كيقية تأديتها إلى الحسّ المشترلك . 

اعلم أن أول الحواس اتصالاً بالحيوان وأعتها لجميع الحيوانات وأسراما في 
بدن الحيوان هي حاسة اللمس , وهي قوة مبثوثة في جميع بشرات الحيوان ولحمه 
وعرقه وعصبه يدرك بها الحرارة زالبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والرخاوة 
واللين والخشونة والخفة والثقل » والحامل لما جسم لطيف في شباك العصب يسمى 
روحأ ويستمد من القلب والدماغ. وشرط إدراكه أن يستحيل كيفية البشرة إلى 
ضد المدرك من الحرارة والبرودة وغيرها حتى يصير مُدركاء ولذلك لا يدرك 
إلا ما هو أبرد من هأو أسخشن أو أخشن أو ألين, والمثل قلا يسدرك. 
والمدر كات عنتلفة وهي مع اختلاقها تستند إلى مدرك واحد. وعند قوم قوة 
اللمس جنس لأربعة أنواع من القوى: ( إحداها) حاكمة في التضاد بين الخار 
والبارد ( والثانية) حاكمة في التضاد ببن الرطب واليابس ( والثالثة) حاكمة في 
التضاد بين المتّلب واللين ( والرابعة) حاكمة ني التضاد بين المخشن والأملس؛ 
وربما يزيدون على ذلك ؛ وهي الطليعة الأولى للنفس ١‏ ؛ ولا يخلو جزء من 
البثرة عن قوة اللمس ولا يوجد حيوان إلا وفيه قوة اللمس. 

والحكمة في القوة اللمسية هي أن الحكمة.الالهيه ما اقتضت أن يكون حيوان 
يتحرك بالإرادة مركباً من عناصر وكان لا يؤمن عليه أضرار الأمكتة المتعاقبة 
عليه عند الحركة أَيّدَ بألقرة اللمسية حتى عبرب بها من المكان الغير الملائم 
ويقصد بها المكان الملالم ‏ 


(1) العله يقصد أن قوة النمس هي القوة الرئيسية تلنفس المدركة من ظاهرء وذلك بسبب عمومها 
لجميع الحيوانات . بعكس الخراس الأخرى التي قد تختص يبعض الحبوان درن بعض . 
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ثم يليها من الحواس حاسّة الثم : وما كان مثله من الحيوانات لا تستغي جبلّه 
عن التغذي » وكان اكتسابه للغذاء بتصرف إرادي» وكان من الأطعمة ما لا 
يوافقه ومنها ما يواخقه أَيّد بالقوة الشَّمِية إذا كانت الروائح تدل الحيوات على 
الأغذية الملائمة دلالة قوية. 


وحاسة الشم قوة مبئوثة في زائدتي الدماغ كحلمتي الثديء ويدرك بها 
الروائح المختلفة الطيبة منها والكريبة ؛والحامل لها أيضاً جسم لطيف في الحلمتين» 
والممت لما الحواء اللطيف لا على أنه ينقل الرائحة من المتروّح إلى الحاسة فقطء بل 
على أنه يستحيل إليه بالمجاورة كرا يستحيل بمجاورة الثار والبرد . والحواء بلطافته 
أسرع قبولاً للروائئح منه للحرارة والبرودة» وهذه القوة في الحيوانات أشلا 
وأكثر. وأول ما يتصل بالجنين بعد قوة اللمس هو الثم ؛ وهذا تحفظ الأمّ عن 
الروائح الكريهة وأن لا تشم شيئاً من المطحومات إلا أكلته حتى لا يظهر خلل في 
الجنين. وقد يظن أن النملة تحس بحس الثم حباً من الحبوب فتخرج من البيت 
قتطلبه وتصل إليه وإت كان من وراء جدارء وليس ذلك شيأ جردا بل هو 
حسض وقوة في حس» وكيف لا والمطلوب ربا لا تكون له رائحة. وقد يعبر 
كثيراً عن الحس بالشمء وفي الخير : الأرواح جنود مجندة» فتتشامٌ كما تشام 
الخيل ه فيا تعارف منها ائتلفف وما تناكر منها اختلف» وإنما المراد بالتشام 
الاحساس . 


أما حاسة الذوق فهي أيضاً طليعة تَعرف الطعوم الموافقة والمنافية. وهي قوة 
مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام 
الياسة ها المخالطة للرطوبة العذبة التي فيها مخالطة مميلة, فإنها تأخذ طعم ذي 
الطعم وتستحيل إليه وربما تحيله إليهاء وكل) اتصل الطعم بذلك العصب أدركه 
العصب؛ وهي التي تتلو الثم . وتتصل هذه القوة بالمجنين بعد قوة الشم فتظهر فيه 
عند الولادة فيتحرك الجنين ويرك لسأنه ويلعق نفسه بتفسه. 
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أما حاسة اليصر ووجه متفعتها فإن الحيوان المدحرك بالإرادة لما كان تحركه 
إلى بعض المواضع كمواقد الثيران» وعن بعض المواضع كقلل الجبال وشطوط 
البحار. ربما يؤدي إلى الاضرار به؛ أوجبت العناية الإلهية إعطاء القوة في أكثر 
الحيرادء؛ وهي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة عا ينطيع في الرطوبة 
الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون المتأدية في الأجسام الشفافة بالفعل إلى 
سطوح الأجسام الصقيلة, 


ولا نظن أنه ينفصل من المتلون شيء ويصل إلى العين» ولا أن ينفصل من 
العين شعاع فيمتد إلى المتلونء لكن يحدث صورة في الصقيل المستعد لقبول 
الصورة بشرط المقابلة المخصوصة وتوسط الشناف» فإذا حصلت الصورة في 
الجليدية أفضت الى العصبة المجوفة التي فيها روح هو جسم تطيف مثل ما تقم 
الصورة على الماء الراكد: قيفضي إلى منتقى الأنبوبتين المتصلتين بالعينين في 
مقدمة الدماغ, فيدرك الحس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واحدة 
وإلا كان يجب أن يرى شيثئين إذ الصورة في الجليدية صورتان؛ ولما كانت 
الرطوبة الجليدية كريّة والذي يقابل من سطح الكرة إنما يقابلها بالمركز على 
خطوط موهومة خإرجة من السطح إلى الركزء فحيه! قربت المسافة بين الرائي 
والمرئي كانت الخطوط أكثر والشكل المخروط منها إلى المركز أقصر والزاوية 
أكير؛ وحيثا بعدت المسافة كانت الخطوط أقل والشكل المخروط متها إلى 
اأركز أطول والزاوية أصغرء وذلك بسبب رؤية البميد صغيراً والقريب على 

وأماحاسة السمع فهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصاخ , تدرك 
صورة ما يتأدى إليه بتموّج المنضغط من قرع أو قلع انضغاطاً بعنف يحدث مته 
صوت يتأدى إلى المواء المحصور الراك'. في تجريف المماخ ويحركه بشكل 
حركته فئاس الأمواج المختلفة تلك العصبة فتتأدى بها إلى الحس المشترك . 
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وقيل إن تلك العصبة مفروشة في أقصى الصباخ ممدودة مد الجلد على الطبل 
إلا أنها على دقة نسج العنكبوت وصلابة الجلد المدبوغ. 

وقيل إنها أعصاب كأوتار العود ممدودة في جوانب الصماخ » وتتحرك تلك 
الأوتار بتحرك المواء الراكد فيه فيحصل منه طنين» وإنما يتحرك عل ترتيب 
تعاقب الحروف والأصوات واختلافها في الرفع والخفض والخفة والثقل والدقة 
والغلظ. وكبا أن الضياء شرط في الإيصار كذلك الحواء في السمع. 

والسمع إنما يسمع من حيط الداثرة» والبصر إنما يبصر على خط مستقم؛ على 
أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحيط وتصل إلى المركز من الكرة المدورة؛ 
حتى ظن ظانون أن تلك المغطوط أشعة متبعثة من البصر إلى القاعدة أو صور 
مقبوضة من القاعدة إلى البصر ؛ وكلا الوجهين خطأ كا ذكرناه. 5 

والقوة السامعة تلي المبصرة في النفع؛ ووجه ممنعتها أن الأشياء الضارة 
والنافعة قد تستدل عليها بخاص أصواتها, فأوجبت العناية الالحية وضع القوة 
السامعة في أكثر الحيوان. على أن منفعة هذه القوة في النوع الناطق من الحيوان 20 
تكاد تفوق الثلاث . 

وأما القوى المدركة من ياطن قتئقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام: منها ما 
يدرك ولا يحفقظء ومتها ما يحفظ ولا يعقل, ومنها ما يدرك ويتصرف. ثم 
المدرك إما أن يدرك الصورة أو المعنى» والحافظ إما أن يحفظ الصررة أو المعنى ؛ 
والمتصرف تارة يتصرف في الصورة وتارة في المعنى, والمدرك تارة يكون له 
إدراك أَرفٍ من غير واسطة وقد يكون له إدراك ولكن بواسطة مدرك آخر. 

والفرق بين الصورة والمعنى أن الصورة نعني ببا في هذا المقام مأ يدركه 
الحس الظاهر ثم يدركه الس الباطن » وا معنى هو الذي يدركه الحس الباطن من 
غير أن يكون للحس الظاهر فيه مدخل . فهذه تقاسم المدركات على الجملة . 


(1) أي الإنسان. 


عذن 


أما تفصيلها وبيان إثباتها ومحاها فالمدرك للصورة هو الحس المشترك ويسمى 
بنْطامنيَا وخازنه الخيال. والمدرك للمعنى القوة الوهمية وخازنها الحافظة 
والذاكرة, والذي يدرك ويعقل هو القوة المتخيّلة وما لا يعقل ما ذكرناه من 
الوهم والحس. 

أما بيات إثياتها فهو بحسب الوجدان: أما إثبات الحس المشترك قهو أنك 
تبصر القطر النازل خطأ مستقياً والنقطة الدائرة بسرعة خطأً مستديراً» كله على 
سبيل المشاهدة لا على سبيل التخيلء ولو كان المدرك هو البصر الظاهر لكان 
يرى القطر كا هو عليه والتقطة كا هي عليها فإنه لا يدرك إلا المقابل النازل 
وذلك ليس يخطو فعلمنا أن ثم قوة أخرى ارتسم فيها هيئة ما رأى أولاً» وقبل 
أن تمحى تلك الميكة لحقتها أخرى وأخرى فرآها خطأ مستقياً أو خطأ مستديراً: 
والدليل عليه أنه لى أديرت التقطة لا بسرعة لترى نقطأ متفرقة فعندك إذا قوة 
قبل البصر إليها يؤدي البصر ما يشاهده, وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها. 
وكذلك الإنسان يحس من نفسه أنه إذا أيصر شخصاً أو سمع كلاماً أدرك 
المبصر ششخصاً واحداً وأدرك المسموع كلاماً واحداً وما في العين عنده شخصان 
أعني شيحين في العينين وكلامين في الأذنينء فعام يقيناً أن حل الإدراك أمر وراء 
العيئين والأذنينء فالقوة المدركة لما قوة واحدة اجتمعت عندها الصورتان - 
أعني الشبحين في العينين على اتفاقها ‏ والمدركان- أعتي المبصر والمسموع على 
اختلافهاء فتلك القوة جمع المتاثلات والمختلفات فسميناها الحس المشترك , إذ 
لا تكون النفس مصلْركة إلا بهذه القوة وسميناهسا اللتوح, إذ لا تجتمسع 
المحسوسات إلا في هذه القوة وليس لا إلا الادراك فقط وإنما يكون الارتسام 
والحفظ لقوة أخرى . ومن خواص هذه القوة استحضار المحسوسات في الحواس 
أولاً ثم إدراكها ثانيآاء ومن خواصها أنها تدرك الجزئييات الشخصية دون 
الكليات العقلية. ومن خواصها أنها تحس باللذة والألم من المتخيلات كيا تحمس 
بالألم واللذة من المحسوسات الظاهرة . 
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وآما بيان القوة الخيالية فإنا نعلم أنا إذا رأينا شيئاً وغبنا عنه أو غاب عنا 
بغيت صورته فينا كأنا نشاهدها وتراهاء فهي تحفظ مُثُلَ 7) المعحسوسات بعد 
الغيبوبة ؛ وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا الطعم لغير صاحب هذا 
الكونء وأن لصاحب هذا الكون هذا الطعمء فإن القاغي ببذين الحكمين لا 
يمكنه القضاء ما لم يحضره المقضي عليه] . 

وأما بيان القوة الوهمية فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك عن 
الأشخاص الجزئية المحسوسة معان جزئية غير حسوسة ؛ كبا تدرك الشاة أن هذا 
الذئب عدوهاء والعداوة والمحبة غير محسوستينء وتحكم عليهها كا تحكم على 
المحسوس ؛ فعلمنا أن هذه لقوة أخرى. وللقوة الوهمية في الإنسان أحكام 
خاصة منها حَمْلّها النفس أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ولا ترتسم في الخيال 
مثل الجواهر العقلية التي لا تكون في حيّز ومكان؛ ومنها إثبات الخلاء حيطا 
بالعالم» ومئها موافقة المبرهن على تسلم المقدمات ثم مخالفته في النتيجة. 

وقد قيل إن القوة الوهمية هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكياً ليس فصلا 
كالحكم العقلي » ولكن حكياً تميلياً مقروناً بالأشياء الجزئية والصور الحسّية رعنها 
يصدر أكثر الأفعال الحيوانية . 

وأما بيان القوة الحافظة فإنا نعم أنا إذا أدركنا المعاني الجزلية لا تغيب عنا 
بالكلية فإنا نتذكرها ونستحضرها بأدنى تأمّل. فعلمنا أن هذه المعاني خازناً 
يحفظهاء فتلك هي الحافظة ما دامت باقية فيهاء فإذا غابت واستمادت نهي 
الذاكرة . ونسبة الحافظة إلى المعاني كنسبة المصوّرة إلى المحسوسات المتصوّرة في 
الحس المشترك . 

وأما بيان قوة التخيل فإنا نعلم أنا يمكتنا أن ندرك صورة ثم نفصل ونركب 
ونزيد ونتقص وندرك معنى فنلحقه بالصورة» فهذا التصرف لغير ما ذكر من 


زفق امثل جمع مثال. ومثل المحسوسات يعني صورها. 
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القوة. ومن أن هذه القوة أن تعمل بالطبع عملاً منتظاً أو غير منتظمء وإنما 
ذلك لستعملها النفس على أي نظام تريده» ولو لم يكن كذلك لكان أمراً 
طبيعياً غير مفتنٌ. ولا كان للانسان أن يتعام الصناعات المختلقة والنقوش العجيبة 
والخطوط المنظومة ليكون مطبوعاً على فعل واحد كائر الحيوانات» فهذه القوة 
تستعملها النفس في التركيب والتفصيل » تارة بحسب العقل العمل » وتارة بجسب 
العقل النظري . وهي في ذاتها تركب وتفصل ولا تدرك؛ وإذا استعملتها النفس 
في أمر عقلى سنيت مفكرة, وإذا أكبّت على قعلها الطببعي سميت متخيلة. 
والنفس تدرك ما تركب وتفصله من الصور بواسطة الحس المشترك» وما تركبه 
عن المعاني بواسطة القوة الوهمية . 

وأما محال هذه القوى فاعام أن هذه قوى -جسمانية فلا بد لها من محال جسمانية 
خاصة وامم خاص . فالحس المشترك آلتها ومحلها الروح المصبوب في مبادىء 
عصب الحس لاسها في مقدم الدماغ. 

وأما القوة المصوّرة وتسمى الخيال فآلتها الروح المصبوب في البطن الأول من 
الدماغ ولكن في جانبه الأخير . 

٠‏ وأما القوة الوهمية فمحلها وآلتها الدماغ كله ولكن الأخص بها التعجويف 
الأوسط لاسها في جانيه الأخير. 

وأما القوة المتخيلة فسلطانها في الجزء الأول من التجويف الأوسط وكأنها قوة 
ما للوهم وبتوسط الوهم للعقل . 

وأما البواقي من القوى وهي الذاكرة والحافظة فسلطانها في حيّز الروح الذي 
في التجويف الأخير وهو التهاء وإنما هدي الناس إلى القضاء بأن هذه هي 
الآلات وأنها مختلفة المحصال سسب اختلاف القوى وأن الفساه إذا اغنيض 
بتجويف أورث الآفة فيه , 

ثم اعتبار الواجسب في حكمة الصائع الحكم تعالى أن يقدم الأقنص 
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للجرماني 27 ويؤخر الأقنص للروحانيء ويقعد المتصرف فيها حكياً واسترجاعاً 
للمُثْل المنمحية عن الجانبين في الوسط؛ جلت قدرته. 


بيان القوة الانسانية خاصة 


أما النفس الإنسائية الناطقة فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عاملة وإلى قوة عالمة. 
وكل واحدة من القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم. فالعاملة قوة هي مبدأ 
تحريك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالزوية على مقتضى آراء, 
تخصها اصطلاحية. وها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوائية النزوعية» واعتبار 
بالقياس إلى القوة الحيوانية المتدخيثة والمتوهمة. واعتبار بالقياس إلى نقسها . 
وقاسها إلى القوة الحبوانية التزوعية أن يحدث منها فيها هيئات تخص الانسان 
يهأ بها لسرعة فعل واتفعال مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء وما أشبه 
ذلك . 

وقياسها إلى القوة الحيوائية المتخيلة والمتوهمة هو أن تستعملها في استنباط 
التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة؛ واستنباط الصنائع الإنسانية. 

وقياسها إلى نفسها أن فيا بينها وبين العقل النظري يتولد الآراء السذائعة 
الشهورة.مثل: إن الكذب قبيح, والظام قبيحء والصدق حسن. والعدل جميل . 
وعلى الجملة جميع تفاصيل الشريعة فهو تفصيل هذه المشهورات المتولدة بين 
العقل النظري والعملي . وهذه القوة هي التي يجب أن تُتسلط على سائر قوى البدن 
على حسب ما توجبه أحكام القة تي تذكرهاء حت لا تتفمل عنها اب بل 
تنفعل هي عنها وتكون متقموعة دونباء لكلا يحدث فيها عن البدن هيئات 
انقيادية مستفادة من الأمور الطبيعية. وهي التي تسمى رذائل الأخلاق ١‏ بل يجب 


)١(‏ الجرمان بكسر الجم أي الجسدي؛ من ارم أي الججبد 
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أن تكون غير منفعلة البعة وغير منقادة بل متسلطة مستولية فتكون لا فضائل 
الأخلاق ‏ 

وقد يجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى البدنية أيضاً ولكن إن كانت هي 
الغالبة يكون لطا هيئة فعلية ولهذه هيئة أنفعالية» فيكون شيء واحد يحدث منة 
لق في هذا وخلق في ذلك؛ وإن كاتنت هي الغلوبة تكون طا' هيئة الفعالية 
ولهذا هيئة فعلية غير غريبة» ويكون الخلق واحداً وله نسبتان. وإئما كانت 
الأخلاق عند التحقيق هذه القوة لأن النفس الانسانية كبا ظهر جوهر واحد. 
وله نسبة وقياس إلى جنبتين: جنبة هي تحته وجنبة عي فوقه: وله بحسب كل 
جنبة قوة ننتظم بها العلاقة بينه وبين تلك المبنية. 

فهذه القوة العملية هي القوة التي لها بالقياس إلى الجنبة التي دوتها هي البدن 
وسياسته. 1 ١ ١ ١‏ 

وأما القوة النظرية فهي القوة التي بالقياس إلى الجنبة التي قرقها لتنفعل 
وتستفيد منها وتقبل عنهاء فكأن للنفس منا وجهين: وجه إلى البدن» ويجب أنه 
يكون هذا الوجه غير قابل البتة أثراً من جنس مقتضى طببعة البدن» ووجه إلى 
المبادىء العالية والعقول بالفعل. ويجب أن يكون هذا دائم القبول عيا هنالك 
والتأثر منه. وبه كيال النفس . فإذاً القوة النظرية لتكميل جوهر النفس . والقوة 
العملية لسياسة البدن وتدييره على وجه يغفي به إلى الكبال النظري ا إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه © [ فاطر: .]٠١‏ 

وأما القوة النظرية قهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن 
المادة. فإن كانت 27 بجردة بذاتها فذاك؛ وإن لم تكن فإنها 0 تصيّرها مجردة 
بتجريد ما إناها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء ؛ وسلوضح هذا بعد. 
)١(‏ الصمير بعود إلى الصور الكلية المجردة. 
(؟) الضمير يعود إلى القرة النفظرية. 
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وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور تسسّبا. وذلك أن الشي»ء الذي من 
خأنه أن يقبل شيئاً قد يكون بالقوة قابلاً ه وقد يكون بالفعل ؛ والقوة تقال على 
ثلاثة معان بالتقديم والتأخير : 

فيقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه شيء بالفعل ‏ ولا أيضاً 
حصل عا به يخرج , وهذا 'كقوة الطفل على الكتابة. ' 

ولا يقال قوة لهذا الاستعداد إذا كان لم يحصل إلا ما يمكن به أن يتورصل 
إلى اكتساب الفعل بلا واسطةء كقرة الصبي الذي ترغرع وعرف الدواة والقلم 
وبائط الحروف على الكتابة. 

ويقال قوة هذا الاستعداد إذا تم بالآلة وحدث معه أيضا كال الاستعداد 
بأن يكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى الاكتساب بل يكفيه أن يقصد 
فقط : كقوة الكاتب المستكمل للصناعة إذا كان لا يكتب. 

والقوة الأولى تسمى قوة مطلقة هيولانية, والقوة الثانية تسمى قوة ممكنة 
وملكة, والقوة الثالئة كيال القوة. فالقوه النظرية إذاً تارة تكون نسيتها إلى 
الصور المجردة التي ذكرناها تسبة ما بالقوة المطلقة . وذلك متى تكون هذه 
القوة للنفس لم تقبل بعد شيئاً من الكبال الذي بسبهاء وحينئذ تسمى عقلاً 
هيولائيا ؛ وهذه القوة التي تسمى عقلاً هيولائياً موجودة لكل شخص من النوع 
ولكن على السواء » وفيها ترقب وتفاضل فيه خلاف بين الحكياء . 

وإغا سميت هيولانية تشبيهاً بالميول الأولى التي ليست بذاتها ذات صورة من 
الصور وهي موضوعة لكل صورة: وتارة تسبة ما بالقرة الممكنة وهي أن تكون 
الميولانية قد حصل فيها من المعقولات الأولى التي يتوصل منها إلى المعقولات 
الثانية » أعني بالمعقولات الأوى المقدمات 00 التي بها يقع التصديق بالاكتساب »* 
ولا أن يشعر بها المصدق أنه كان يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً البئة, مثل 


)١(‏ يعني المسلرات العقلية الغطرية. 
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اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء أو أن الأشياء المساويسة لشيء واأحسد 
متساويةء وهذه هي التي تسمى العلوم الضرورية. فب دام إنما حصل فيه من العقل 
هذا القدر فقط يسمى عقلاً ممكناً أو عقلاً بالملكة »ويجوز أن تسمى عقلاً بالفعل 
بالنسبة إلى الأولى 00)ءٍ وقد تكون أقوى من ذلك بأن يكون قد حصل له من 
العقولات النظرية بحيث يمكنه أن يتوصل بها إلى المعقولات الثانية» ويجوز أن 
تكون نسبة بالقوة الكبالية وهو أن يكون قد حصل فيها أيضاً الصورة المعقولة 
المكتسبة بعد المعقولة الأولية» إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل» بل 
كأنها عنده خزونة فمتى شاء طالع تلك الصورة بالفعل وعقلها وعقل أنه عقلها. 
وتسمى عقلاً بالفعل لأنه يعقل متى شاء بلا اكتساب تكلف وتجشم وإن كان 
يجوز أن تسمى عقلاً بالقوة بالقياس إلى ما يعده. 

وتارة تكون نسبته نسبة ما بالفعل المطئق » وهو أن تكون الصورة المعقولة 
حاضرة فيه وهو يطالها بالفعل ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل. فيكون 
حينئذ عقلاً مستفاداً, وهذا هو العقل القدسي ؛ وإنما سمي مستفاداً لأنه سيتضح 
أن العقل بالقرة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هر دائم الفعل 29 وأنه إذا 
اتصل به العقل بالقوة نوعا من الاتصال انطيع فيه بالفعل نوع من الصورة تكون 
مستفادة من خارج. فهذه أيضاً مراتب القوى التي تسمى عقلاً نظرية. وعند 
العقل المستقاد يتم الجنس الحنيوافي والنوع الإنساني» وعتاك تكون القوة الانسانية 
تشبهت بالمبادىء الأولية للوجود كله.' وسيأتي زيادة شرح للعقل المستفاد القدسي 
في النبوة. 


. هي عقل بالفعل بالنسية إلى ما أسفل مثها , وعقل بالقوة بالنسبة إلى ما أعللى منها‎ )١( 
(؟) وهو العقل الفعال؛ وهو عقل مفارق.‎ 


و٠‎ 


بيان اختلاف الناس في العقل الحيولاني الذي هو 
الاستعداد المطلق ' 

اعلم أن الحكياء اختلفوا في هذا الاستعداد هل هو متشابه في جميع أشخاص 
النوع آم عنتلف» فقالت جماعة إنها متشابية في هذا الاستعداد وإئما الاختلاف 
راجع إلى استعرال ذلك الأمر المستعد في نوع من العام دون نوع فيخرج إلى الفعل 
فيظطهر الاختلاف. 

وقالت جاعة إنها مختلفة الاستعداد على حسب اختلاف الأمزجةء وما يخرج 
منها إلى الفعل فإنما يخرج ذلك إلى حسب ذلك الاستعداد ؛ وليس حكمها حكم 
الهيولى في أنها قابلة لكل صورةء فإن اميولى الأولى قابلة للصورة الأولى وهي 
الجسمية وهي متشايبة في جيع الأجسامء ثم تقبل بواسطتها صورةٌ صورة على 
حسب تركبها من الصورة الثاتية والهيولى الثانية؛ وهذا لم يكن للهيوى الأول 
وجود في ذاتها دون الصورة الأولىء ولا لنجسم المطلق وجود دون أن يكون إمل 
ناراً أو هواء أو غير ذلك؛ والأمر ههنا بخلاف ذلك فإن النفس للا وجود محقق 
واستعداد لذلك الوجود فيجب أن يكون مختلفاً بحسب اختلاف الموضوع. 

وإن قيل إن النفس الإنسانية متشاببة في النوع وسام ذلك فلا شاك أنها مختلفة 
في الشخص والعين بحسب اختلاف العوارض المشخصة, فيختلف الاستعداد في 
العقل الميولاني على حسب ذلكء فإن النفس إما تفيض من المباديء على قدر 
الاستعداد . فكمما كان المزاج أعدل كانت النفس أشرف؛ وينضاف إليه طوالع 
الكواكب وأجرام السمرات؛ فإذاً كيا أن النفس وإن كانت متحدة في التوع 
قبينها تفاضل وترتب» فكذلك الاستعداد مترتب على شرف النفس» فرب 
نفس نبي يستغني عن الفكرة يكاد زيتها يفيء ولو لم تمسسه نار» ورب نفس 
غبي لا يعود عليه الفكر برادّة. وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع 2 , 


)١(‏ وذلك لأن القول بتفاوت الاستعداد في التوع الإنسافي ( بالنسبة إلى العقل الميولاني) يؤدي إلى 


ليه 


بيان أمثلة مراتب العقل من الكتاب الاي 


اعام أن الله تعالى ذكر هذه المراتب في آية واحدة فقال: #الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولو ل تنه نار ثور على نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمتال للناس وألله بكل شيء عل » 1 النور: مع]. 

فالشكاة مثل للعقل الحيولاني؛ فكيا أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها الور 
فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل ؛ ثم إذا قويت أدنى 
قوة وحصلت لا مبادىء المعقولات فهي الزجاجة؛ فإن بلغت درجة تتمكن من 
تحصيل المعقولات بالفكرة الصائبة فهسي الشجسرة, لأن الشجسرة ذات أفسان 
فكذلك الفكرة ذات قنون ؛ فإن كانت أقوى وبلغت درجة الملكة فإن حصل ها 
العقولات بالحدس فهي الزيتء فإن كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيءء 
فإن حصل له المعقولات كأنه يشاهدها ويطائعها فهو المصياح, ثم إذا حصلت له 
المعقولات فهو نور على نورء نور العقل المستفاد على نور العقل الفطري. ثم هذه 
الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى تار 
عظيمة طبقته الأرض.ء فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات 
على الأنفس البشرية . وإن جعلت الآية مثالاً للعقل النبوي فيجوز ء لأنه مصباح 
يوقد من شجرة أمرية مباركة نبوية زيتونة أمّية لا شرقية طبيعية ولا غريية 
بشرية يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وإن لم تمسسه نار الفكرة نور من الأمر 
ألرّبوني على نور من المقل النبوي يبدي الله لثوره من يشاء . 


القول بوجود أنفس معدة سلفآ لاستقبال الرسالة الإهية (أي النبوة). بيها القول بساوي هذا 
الاستعداد الأول لدى النوع نكون نتيجته الحتمية القرل بأن تحصيل التبوة إنما يكرن بالجهد 
والاكتاب» لا بالإرادة الإقية والاختيار. 
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بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحده] إلى الآخر 


اعام أن العقل لن مبتدي إلا بالشرع, والشرع لم يتبين إلا بالعقل كالأسَ 
والشرع كالبناء , ولن يغني أ ما لم يكن بتاء . ولن يقبت بناء ما لم يكن أ . 

أيضاً فالعقل كاليصر والشرع كالشعاعء ولن يغني البِصّرٌ ما لم يكن شعاع من 
خارج. ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر ؛ فلهذا قال تعالى ؛ «إقد جاءم من الله 
نور وكتاب مبين بهدي به الله من اتبع رضواته سبل السلام ويخرجهم من 
الظيات إلى النور بإذنه © [ المائدة: 15 ]. 


وأيضاً فالعقل كالراج والشرع كالزيت الذي يمدهء فا لم يكن زيت لم 
يحصل السراج, وما لم يكن سراج لم يضىء الزيت؛ وعلى هذا نبّه الله سبحانه 
بقوله تعالى: الله نور السموات والأرض 4 إلى قوله: #شور على تور » 
[ التور: 6 ] فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل» وها متعاضدان 
بل متحدان. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر 
في غير موضع من القرآن نحو قوله تعالى: «إصمَ بكم عمي فهم لا يعقلون» 
[البقرة: 17١‏ ] ولكون العقل شرعاً من داخل قال تعالى في صفة العقلى: 
«افطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم» [ الروم: 
٠٠‏ ] فسمى العقل ديناً . ولكونهها متحدين قال: #نور على نور » أي نور العقل 
ونور الشرع. 

ثم قال: # يبدي الله لنوره من يشاء » فجعلها نوراً واحداً؛ فالشرع إذا فَقَدَ 
العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعاً ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والمقل 
إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عن فقد النور . 

واعلم أن العقل بنفه قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات 
النيء دون جزئياته, نحو أن يعم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي, 


إرفا 


الجميل وحسن استعال المعدلة وملازمة العقّة ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك 
في شيء شيء . والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته ويبين ما الذي يجب أن 
يعتقد في شيء شيء وما الذي هو معدلة في شيء شيء 2 

وعلى الجملة فالعقل لا يبتدي إلى تفاصيل الشرعيات» والشرع تارة يأتي 
بتقرير ما استقرّ عليه العقل وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حت يتنبه لحقائق 
المعرفة, وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقدهء وتارة بالتعلم وذلك في 
الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال 
المستقيمة والدّال على مصالح الدنيا والآخرةء ومن عدل عنه فقد ضل سواء 
السبيل. وإلى العقل والشرع أشار بالفضل والرححة بقوله تعالى : ف[ ولولا فضل الله 
عليكم ورجته لاتَبَمْتُم الشيطان إلا قليلا» [الساء: 8 ومْتي بالقليل 
اللصطفين الأخيار ‏ 

ييان حقيقة الادراك ومراتبه في التجريد 


اعم أن الادراك أخذ صورة المدرّك» وبعبارة أخرى الإدراك أخذ مثال 
حقيقة الثيء لا الحقيقة الخارجية ؛ فإن الصورة الخارجية لا تحل المدرك بل مثال 
منها : فإن المحسوس بالحقيقة ليس هو الخارج بل ما تمثل في الحاس» فالخارج 
هو الذي المحسوس انتزع منه والمحسوس هو الذي وقع في الحاس فشعر بهء 
ولا معنى لشعوره إلا وقوعه فيه وائطباعه به. كذلك المعقول هو مثال الحقيقة 
المرتسم في النفس. لأن العقل يجرّده عن جميع العوارض واللواحق الغريبة إن 
كان يحتاج إلى التجريد . 


(1) لذلك فإن النبوة ضرورية لتدل العقل على جزئيات الشرع التي لا يعرقها إلا بالتوجيه ؛ أي أن 
هذه الجزئيات لا يمكن أن تحدد وتوضح وتسرف تفاصيلها إلا بالسرحي الإهي . بعكس 
النظريات القائلة بأن الثبوة لا ضرورة ا لإمكان المقل الاستدلال على الكليات والجزئيات 


أيضا. 


3732 


وأما مراتب الادراكات في التجريد قاعم أولا أن المدرك الذي يفتقر إلى 
تبريد لا يخلو في الوجود الخارجي عن لواحق غريبة وأعرافى غاشية من قدر 
وكيف وأين ووضعء فإن الإنسان مثلاً له حقيقة وهو الحيّ التاطق» وتلك 
الحقيقة عامة لأشخاص النوع, ولا تكون في الوجود تلك الحقيقة لا خاصة ولا 
عامة إلا مع لواحق غريبة 20 فإن الإنسان ثو كان عامَا لما كان زيد الخاص 
إنساناً » ولو كان خاصاً بأن يكون زيد هو الإنسان لكونه زيدآ لما كان عمرو 

إنساناً لأن الشىء إذا كان لذاته ما وجد لغيره. 

فإذا فهمت هذا فاعام أن مراتب المدركات مختلفة في التجريد عن هذه 
الغوائي واللواحق» وهو على أربع مراتب: 

الأولى: إنما هي الس فإنه يبرد نوعاً من التجريدء إِذ لا تحلّ في الحاس 
تلك الصورة بل مثال متها إلا أن ذلك امثال إنما يكون إذا كان الخارج على 
قدر مخصوص وبعد خصوص ويناله مع تلك الهيئة والوضع » فلو غاب عنه أو 

وقع له حجاب لا يدركه 19 

المرتبة الثانية: إدراك الخيال؛ وتجريده أم قليلاً وأبلغ تحصيلاً. فإنه لا يحتاج 
إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوية. إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق والغراثني 

من الكم والكيف وغير ذلك 9 , 

(1) تدر الإثارة إلى أن بعفى امذاهب القلسفية ترى أن للمفاهم الكلية وجوداً حقيقياً قائً 
بذاته» مثل المذهب الأقلاطوني الذي يري أن للانسان مثلة كمغهوم له وجود حقيقي مفارق» 
وكذكك مقاهم الب والخير والجيال . . ,الخ فكلها عند أقلاطون لا وجود احتيقي ونا عداها 
عسور مزيغة عن هذه الوجودات الحقيقية. وهو ما يسمى بنظرية المثل الأفلاطونية . وقد ظهر 
في أوروبا ف العصور الوسطى المذهب الاسمي القائل بوجود حقيقي هذه المقاهع مقابل 
المذهب العقلي القائل بأن هذه المفاهيم لا وجود لا إلا في العقل. 

(؟) امرتبة الأولى: إدراك الشيء مادام قائأ أمام اهامة, _ 

() المرتبة الثانية: إدراك الشيء بعد غيابه عن الحسء ولكن يدركه كبا.أدركه عند إحسامه به 


 ,:ي6‎ 


امرتبة الثالثة: إدراك الوهم؛ وتجريده أت وأكمل مما سبق » فإنه يدرك المعنى 
المجرد عن اللواحق وغواثي الأجسام كالعداوة والمحبة والمخالفة والموافقة , إلا 
أنه لا يدرك عداوة كلية ومحبة كلية بل يدرك عداوة جزئية بأن يعم أن هذا 
الذئب عدو مهروب عنه؛ وأنّ هذا الولد صديق معطوف عليه 9 , 
المرتبة الرابعة: إدراك العقل؛ وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية 
وجميع لواحق الأجسامء بل جناب إدراكه منوّه عن أن يوم به لواحق الأجسام 
من القدر والكيف وججيع الأعراض الجسمية» ويدرك معنى كلياً لا يختلف 
بالأشخاصء فسواء عنده وجود الأشخاص وعدمهاء وسواسيّة لديه القسرب 
والبعد. بل يتغذ في أجزاء الملك والملكوت وينزع الحقائق منها ويجردها عمًا 
ليس منهاء هذا إن كان يمتاج المدرك إلى تهريدء فإن كان منزهاً عن لواحق 
الأجسام ميرأ عن صقاتها فقد كفي المؤوئة فلا يحتاج إلى أن يفعل به فعلاً بل 
يدركه كا هو 9 , 
سؤالات وانفصالات تحتها نفانس من العلوم 
الأول: فإن قيل قد قلم فيا سبق إن النفس قد يكون له استعداد محض 
بالنسبة إلى المعقولء وقد قلت إن كل مجرد عن لواحق المواد فهو عقل بالفعل فها 


أرى هذا إلا تناقضاً, فإن كان النفس مجرداً فهو عقل بالفعل وإن لم يكن مجردآً 
فليس بعقل. 


وهر قائم أعامهء أي دون أن عجرده عن ملحقاته وأعراضه كالكم والكيف والوضع .. .الخ. 

)١(‏ المرتبة الثالثة: إدراك المعنى ؛لرتبط يبعض الموجودات؛ وهو نوع من الإدراك الفريزي الذي 
ليس من الفروري أن يرتبط بتجربة سابقة أو اكساب . فالنعجة مثلاً تدرك أن الذئّب عدر 
ها دون أن تكون قد اختيرت ساب 

(؟) هذه الرتبة الرابعة هي سخاصة بالإنسان وحده؛ وهي إدراك المعافي الكلية دون ارتباطها 
يعوارضها. كالحق والواجب واخخير والجال. . .الخ . 


يته أو عداوته. 


إفن 


قإن قلم إنه عقل بالفعل وإنما لا يدرك المعقول لاشتغاله بالبدن فكيف كان 
يكون البدن تابعآ له خادماً في كثير من الأشياء ؟ وكيف يكون معيئاً له على 
الترذد في ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج من الفكر الخالية ؟ وكيف يكون 
تابعاً عائقاً ؟ 

قلنا: ليس كل مجرد كيفم] كان هو عقل بالفعل, أي تكرن العقولات 
-حاصلةٌ له دفعةء بل المجرد التام هو الذي لا تكون المادة سيباً لحدوثه بوجه من 
الوجوه ولا سببا لهيئة من هيئاته ولا لتشخصه؛ وقولك كيف يكون تابعاً 
وعائقاً؟ هذا غير مستيعد , فقد يكون الشىء ممكناً من شيء وعائقاً عنهء فالبدن 
قد يعين النفس في كثير من الأشياء على ما سيتى عليك ء وقد يكون عائقاً عن 
كثير من الأشياء وذلك إذا أكبّت على الشهوات ومقتضى صضات البدن 
واشتغلت بالحواس الظاهرة والباطنة. 

الثاني: فإن قيل قد قيل إن العفس إذا حصلت فيها الصورة المعقولة لا يبطل 
استعدادها ؛ ومعلوم أن الاستعداد مع حصول الصورة بالفعل لا يجتمعان7. 

قلنا : هذا نوع مغالطة وعاية: فإن الاستعداد إنما يكون بالنسبة إلى ما لم 
يحصل لا بالنسية إلى ما حصلء وما يطل ثنا من المعقولات غير متناه وله 
يحصل دفعة ما دامت النفس مشغولة بالبدن أو بما صحبها من عرارض البدن» 
بل إنما يحصل بقدر ها يكتسب وبقدر ما يفيض عليها من هداية الله وألوار 
رعمته. 

نعم قد تكون النفس في الاستفاضة والاستعداد مختلفة, فدفس كأته زيت 
يفيء ولو لم تمسسه نار فتطّلع على جلايا من المعقولات غير محصورة دفعة 
واحدة فيكون الفيض به متواصلاً متوالباً غير مفقود , وأخرى لو نفكر كثيراً لا 


)١(‏ أي أن الوجود بالقوة يسيق الوجود بالفمل: ولا يمكن أن يكون الشيه نفسه مرجرداً بالقرة 
وبالفعل في نفس الوقت. 


يفا 


يرجع الفكر عليه برادة» وأخرى متومطة بينها وفي تلك الأوساط تفاوت 
وأعداد ومراتب لا تحصى, وفيها بتفاوت الناس رفعة ودرجة وعزاً وذكرآ 
وقرياً من الله تعالى. 

الثالث: قإن قيل معلوم أن النفس إنما تطلع على المعقولات بواسطة ملك 
يسمى عقلاً9) يفيض عنه المعقولات على النفس البشرية: وهي إنما تتصل به 
بواسطة مطالعة الصور في الخيال, أعني الفكر والنظر وترتيب المقدمات بعضها 
على بعضء وهذا إثما يكون إذا كان الجسم والخيال ياقياً: فإذا تعطل الخيال 
با موت فكيف تتصل به حت يفيض عليه حقائق المعقولات؟ وقد قلم إن البدن 
عائق فإذا فارق البدن يطلع على المعقولات ويتصل به دوام الفيضص فكيف يكون 
هذا؟ 

قلنا: اعم أن النقوس مختلفة: فنفس مشرق صاف عن الكدورات» يتلألاً 
فيه انوار العلوم : مؤيد من عند الله» ثاقب الحدس », ذكي الذهن, لا يحتاج إلى 
الفكر والنظرء بل يفيض عليه من أنوار العلوم بواسطة الملأ الأعلى ما يشاء من 
المعقولات مع براهينهاء بل ولو لم يشأ حتى كأنه من كثرة ما يستولي عليه من 
المعقولات يشرق على خياله وحسه؛ فهذا النقش من العقول يأتي المحسوس 
والمخيل فيحاكيه بما يناسبه من الأمثلة فيخبر عنه, فهذا في جلاييب البدن كأنه 
قد نضاها واتصل يعالم القدس » فسواء عنده مفارقة البدن وملابسته فإنه يستعمل 
البدن لا البدن يستعمله, وينتفم به البدن لا هو يتتفع بالبدن, ويخرج النقول 
إلى القعل لا أنه يخرج إلى الفعل , فهذا هو العقل القدسي النبوي. 

ونفس أخرى إنما تصل إلى العلوم وحقائق المعقولات بواسطة البدن وقواه 
واكتسابه العلوم بواسطة المقدمات الخيالية» ولكن هذا إنما يكون ما دام ملابساً 
للبدن, فإذا فارق البدن وكان مستقلاً ستوثقاًء وكان قد حصل له استعداد 


)١(‏ وهو المقل الفعال المقارق الذي أغار إليه قبل صفحات, 
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يالغ وزينّه قد ضفي ونقمله قد هذب. فإذا فارق اتصل ولا يحتاج إلى الخيال 
والفكر . بل يكون عائقا . وكثيرا ما يصير المعين عائقا إذا استغنى عنه. وتفاوت 
هذا الصنف الوسط من النفوس كثير وفيه تتفاوت السعادة والرفعة والقربة من 
الله تعال . 

ونفس تكون متشبئة بالاقناعات الواهية والخيالات المتداعية. فإذا فارقت 
البدن تكون الخيالات متشيثة بهاء فإما أن يبقى فيها أو يتخلص بعد حين. 

الرابع: فإن قبل قد قيل إن النفس قد تطالع الصور الخيالية وهي في 
أجسامء والنفس مغارقة لا تحاذي الأجسام ولا توازيبا فكيف يكون هذا ؟ 

قلنا :هذا إنما بشكل أن لو كان يأخذها خيالية جسمانية أما إذا كان يأخذها 
مجردة فليس فيه إشكال؛ وقولك بأنها مفارقة والصور جسمائية هذا صحيح» 
ولكن معلوم أن بين النفس والبدن علاقة معقولة يتاثر أحدهرما عن الآخرء رلهذا 
إذا تذكر النفس جانب القدس اقشعر البدن ويقف شعرهء وكذلك النفس تتاثر 
عن مقتضيات البدن من الغضب والشهوة والحس وغير ذلك؛ فالنفس مه]ا 
طائعت الصور الخيالية على الوجه الذي يليق بها فإته يتأثر عنهاء وإذا تأثر عنها 
استعد لأن يفيض عليه المطلوب رححمة من الله ولطقاً به؛ وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: « إن لربكم في أيام دهرم نفحات . ألا فتعرضوا لا » فينيغي أن تكون 
النفس متعرضة لنفحات فضل الله حتى يقيض عليهاء إذ ليس ف وجود الحق 
بخل وليس بيدنا تحصيل المعقولات بل التعرض لتلك النفحات؛» ثم استعداد 
التعرض ايضا موهبة إهية لا تنال بيد الاكتساب ‏ 

الخامس: فإن قيل معلوم أن النفس نعقل المعقولات مترتبة مفصلة, وقد 
قيل إن ما يعقل المعقولاءت المترتية المفصلة فليس ببسيط واحد من كل وجه. وقد 
ثبت أن ما يدرك المعقولات كيفيا كان يكون مجرداً لا تقسدير للانقسام فيه 
قالتفس إما أن تكون صورة مادية فتكون جممانية فينبغسي أن لا تدرك 

3د 


المعقولاتء أو تكون جردا مفارقاً قيكون إدراكها لا على الترتيب والتغصيل» 
وليس بين ال حالتين مرتبة أخرى . 

قلنا: صَدقت فيا قلت النفس تدرك المعقولات مفصئلة ومرتبة» وما يدركه 
المعقولات مفصلة مرتبة فليس له وحدة صرفة وتجريد حضص.» إذ هو بالنسبة إلى 
بعفى المعقولات بالقوةء ففيه ما بالقوة وفيه ما بالفعل 11 فالواحد الحق هو الله 
سبحائه» قلا جرم ليس له شيء متتظر لا ذاته ولا صفاته. ويكون التركيب 
منفيّآً عنه من كل وجه قولاً وعقلاً وقدراً, وما سواه فلا يخلو عن تركيب ما 
وإن كان من حيث العقل لا تركيباً جسمائياً أو متوهياًء حتى أن العقل الذي هو 
المبدع الأول لا يكون واحداً صرفاً بل فيه اعتباران وهذا صدر منه أكثر من 
الواحد . 

السادس ؛ فإن قيل إذا حصلت الصورة المعقولة للنفس استحضرت النفس تلك 
الصورةء فهل محتاج إلى إدراك آخر أنها أدركت أو حصلت الصورة المعقسولة 
المجردة؟ قلنا: لا بل نفس الإدراك إنما هو حصول الصورة مجردة للنفس » فإن 
حصلت فقد أدركتها وإلا فيعد غير مدرك» ولا واسطة بينهاء ولا يحتاج إلى 
إدراك آخر فإته يتسلسل . 

السابع: فإن قيل النفس في تحصيل المعقولات تفزع إلى القوة المفكرة 
فتستعملها في ترتيب المقدمات واستئتاج المطالب وهذا إنما يكون في اليقظة إذأ 
أقبلت عليهاء وني اللوم تتعطل المخيلة وكذا بعد الموت فكيف يحصل بعد ذلك 
المحقول ؟ 


قلنا: أولاً غير مسام أن القوة المفكرة تبطل في النوم وأن النفس تتعطل عن 


(41) أي أن النفس فيها ما هو استعداد لتقبل بعفى العقولات فهي حيئثل موجودة بالقرة. وفيها 
من المعقولات ما حصل بالفعل. والثيه قد يكون في الآماس بالقوة ولي مرحلة تالية يحص 


بالفمل , أو يكون شيء ما موجود بالقوة وإلل جانبه شيء آخر مرجود بالفعل. 


م 


ذلك. بل كثيراً مَا تستولي النفس على المتدخيلة إذا كانت خالية عن شواغل 
التواس فتغصيها وتستعملها في مطالبها. وهذا ينكشف كثير من المعقولات في 
النوم . 

نعم الغالسب أن المتخيلة تستولي في الشوم ولا تطييع النفس , وتيد الحس 
المشترك خالياً فسقش فيه الصورة, ولهذا يحتاج أكثر الرؤيا إلى التعبير . مم النفس 
قد لا تحتاج في المعقول إلى المفكرةء بل يكون قوي الحدس زاكي التفس 
فيحصل له المعقولات ابتداءء فإن لم تحصل ابتداء فعقب شوق إلى تحصيل 
معقول؛ فيفيض عليه المعقولات, فإن عجز عن ذلك ولا يكون له القوة 
الحدسية القدسية فحينئذ تفزع إلى القكر واستعال التخيل في استنباط المعقول. 

الثامن: فإن قيل قد سلف أن النفس تدرك المعافي الكلية المجردة وتدرك 
نفسها وهي جزئية قكيف يكون هذا؟ 

قلنا: تدرك المجردات عن لواحق الأجسام وعوارض المواد سواء كان كلياً 
أو جزئياً. وتفسك وإن كان جزئياً ولكن هو مجرد عن صفات الأجسام قتشعر 
بنفسك. إنما لا تدرك نفسك الأجسام إلا بآلة جممانية؛ أما نفسك فليست 
بجسيانية, وإدراك نفسك لنفسك ليس إلة حصول حقيقتها ها فإن 
حقيقتها المجصسردة حاصلةلهاء وليس ذلك مرتين» فإن حقيقتها واحصدة 
ليست مرتين؛ وقد بينا أنه لا معنى للمعقول إلا حصول جرد للعاقل » وليس 
كل معقول يحصل لشيء كيف كان يكون معقولاً : بل مع شرط زائد وهو أن 
يكون مجرداً. ولا نعنى بقولتا حقيقتنا حاصلة لنا بالوجود فإن الوجود يكون 
لكل شيء. 

ومن هذا تتنبه لسر عظم وهو أن الحقيقة التي لنا لا يشاركنا فيهاغيرنا من 
الخيوانات. فإن حقيقتنا المجردة غير حاصلة طاء ولا نعني أيضاً أن أصل 
حقيقتنا بالقياس إلى نفسه أنه موجودٌ الوجود الذي له مم بالقياس إلى نفسه أنه 


الم 


معقول بزيادة أمر» فإن حقيقة النفس لا يعرض طا مرة ثيء ومرة ليس ذلك 
الشىء وهى واحدة في وقت واحدء فليس لكونها معقولة زيادة شرط على كونها 
موجودة الوجود الذي غاء بل زيادة شرط على الوجود مطلقاً وهو أن وجودها 
وماهيتها أنها معقولة حاصلة لا في نفسها ليس لغيرها . 

وهذا أجل ما أعرقه في هذه الفصول والبيانات ولا يحتاج إلى تصور ورسوخ 
في النفس. فإن الأمور التصديقية لا يمكن أن يخبر عنها ما لم تتصور في النفس 
ول تترسيخء فإذا تمكتت النفس من التصور سارعت إلى التصديق. 

وينيني على هذا الفصل معرفة جميع الصفات الالهية؛ لأن صقاته كلها 
اعتبارات وإضاقات وسلوب 29 وليست زائدة على الذات ولا توجب كثرة في 
الذات, 

التاسع: فإن قيل إن كان التعقل هو أن يعصل للعاقل حقيقة المعقولء فإذاً 
يحصل لنا إذا عقلنا الإله والعقول بصور حقائقها. فلكل إذآ منها حقيقتان فلم لا 
يجوز أن يحصل لذواتنا أيضاً حقيقتان وهناك يجوز ؟ 

قلنا إذا أمكتنا أن تعقل المفارقات بصور حقائقها في تفوسنا فيكون ها 
حقيقتان: حقائق في أنفسها لأنفسها وهي بها مفارقةء وحقائق متصوّرة فينا فهي 
لنا وهي أعراض وأمثلة لتلك الحقائق , فإن العلوم بالجواهر لا تكون جواهر بل 
تكون في الأذهان عوارض وفي أنفسها جواهر؛ ثم إنا نشعر بذواتنا وليس 
شعورنا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من غير واسطة وإلا فيحصل دور : وذلك 
أنا إذا قننسا تعقّلنا ذاتنا وأردنا بها إدراكساً ومشالاً غير حصول 
الحقيقة, فإئما يكون تعقلاً أن لو حصل حقيقته لناء وإنما تحصل الحقيقة أن لو 
4١(‏ أي تعريفات مليية. ويكون ذلك بأن نعرف الصنات الإلية كأن نقول مثلاً: الله قادر له 

كالقدرة البشرية التي نعرفهاء وعالم لا كملم البشر الذي نعرفه. فنحن نصغه تعالى بالقدرة والعار 

وما أشبه ذلك لا تهبيهة بالعم والقدرة البشريين بل لسلب ونغي مشابية علمه وقدرته تعال 

بما تتعارف عليه من معنى العلم والقدرة لدى البشر . 


كم 


تعقلناء وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل بكل إدراك كانء فإنه 
ملاحظة حقيقة الشيء لا من حيث هي خارجة» ولو كانت المدر كات هي 
الخارجة لم تكن الأمور المعدومة معقولة بل هي فينا ء وليست الملاحظة وجوداً ها 
ثانياً بل نفس انتقاشها فينا وإلا تسلسل إلى غير النهاية. إلا أنا على سبيل التوسع 
نقول: نلاحظ حقائقها تشبها با محسوسات على مجرى العادة. وعند التحقيق 
المحسوسات أيضاً ملاحظلتها حصول حقائقها التي هي بها محسومة لنا حت تصير 
الخارجة بها ملاحظة . 

العاشر : فإن قال قائل: أحسب أنا نعقل ذواتنا ولكن ل يتبين بعد أنه هل 
يجوز أن نعقل بآلة جسانية أم لا ؟ وهل القوة العقلية في جسم أم لا؟ فام لا يجوز 
أن تحصل القوة العقلية في الجسم فتشعر بها القوة الوهميةء كا أن القوة العاقلة 
تشعر بالقوة الوهمية فلا تكون ذات القوة العقلية حاصلة لذاتها بل لغيرها, كا 
أن القوة الوهمية ليست حاصلةٌ لذاتها بل مغلاً للقوة العقلية ؟ 

قلنا: فينا أولةً قوة تُدرك بها المعاني الكلية وأخرى بها ندرك الجزئيات: 
والقوة التي تدرك بها الكل تدرك بما يدرّك به الكلي » وذلك سمّه ما شئت لكنا 
نسميه القوة العقلية: ولا يخلو إما أن يعتير الشعور أو الإدراك العقلى: أما 
الإدراك العقلنَ فقد عرف ما يوجبه, وأما الشمور فأنت إغا تشمر بهريّتك بذاتك 
لا يبعض قواكء إذ لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحس أو تخيل أو توهم لم 
يكن الشعور هو الشاعر ؛ وأنت مع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك » 
فأنت الشاعر وأنت المشعور. 

ثم إن كان الشاعر بتفسك قوة غير ذاتك فلا يخلو إما أن تكون قائمة في 
نفسبك أو في الجسم فإن كانت قائمة في نفسك فيكون وجود نفسك لقوة 
نفسك فيرجع على تفسها مع القوة ولا يكون لغيرها ؛ وإن كانت تلك القوة 
قإئمة في جمم ونفساك غير قائمة في ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم بتلكه 


مم 


القوة لشيء مفارق. ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا إدراك لذاتك 
بخصوصيتهاء بل يكون جسم عا يمس بشيء غيره كبا تحمس ببدنك . على أن 
إدراك القوة الجسمانية الجوهر المفارق محالء وإن كانت نفسك بتلك القوة قائمة 
في ذلك الجسم فقد بينا استحائة ذلك فإنه يلزم أن تكون النفس وقوتها 
وجودها لغيرهماء فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسم ؛ 
لأن ماهية القوة والنفس معاً لغيرهيا وهو ذلك الجسم ؛ وإن كان جوهر النفس 
هو القوة التي بها يدرك فليسا يفترقان. 

الحادي عشر : فإن قيل وما يدرينا أن شعورنا بذاتنا هو تعقلنا له؟ فعسى 
هو أن يكون لما إدرآك آخرء لا يقعضي ذلك الإدراك أن تكون حقيقة ذاتنا 
حاصلة لناء بل هو أثر على وجه ما حصل لنا من ذاتناء فلا يكون ذلك الأثر 
هو يعينه حقيقة الذاتء فلا ممتنع أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منها'لنا أثر 
فيشعر بذلك» فلا يكون الأثر هو الحقيقة. فلا يكون قد حصل لنا ذاتنا 
لذاتتا. 

قلنا: من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته؛ وليس الإدراك إلا 
تحقق حقيقة الشيء من حيث يدرك وهو معنى الشيء بالقياس إلى لفظه. 

وقوله « يحصل لنا أثر فتشعر بذلك الأثر» فلا يخلو إما أن 'يجسل الشعور 
نفس حصول الأثر أو شيئاً يتبع حصول الأثرء فإن كان نفس حصول الأثر 
فقوله « فنشعر بذلك الأثر» لا معتى له بل هو أسم آخر وقول آخر مرادف له؛ 
فإن كان الشعور شيكاً يتبعه فإما أن يكون حصول معنى ماهية الشي أو غيره: فإن 
كان غيره قيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ماهية الشيء ومعناه. وإن كأن هو 
هو فتكون ماهية الذات تمتاج في أن يحصل لا ماهية الذات إلى أثر آخر به تحصل 
ماهية الذات يُحمتلها أثر فليست متأئرة بل متكونة» وإن كانت ماهية الذات 
تحصل ثانياً بجال آخر من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة 


خم 


تضاف إليهاء فيكون المعقول هر الذي بجال أخرى؛ وكلامنا في نفس الكامية 
وجوهرها الثايت في الحالين. 

الثانى عشر : فإن قال قائل: قد ذكرتم أن المانع عن التعقل هو المادة 
والاشتغال بالبِدن, فها الدليل على أن المائع هو المادة وأنه حصور فيها ؟ 

قلنا: من عام الذات العاقلة حقيقة علم أن المائع هو المادة؛ وذلك لأن الذات 
التي تتجلى فيها حقائق الأشياء هو الجوهر المجرد عن غرائي الأجسام وليس فيه 
ما يكون بالقوة. وكل جوهر هذا حقيقته فإنه يتأثر ولا ينفعل عن القرائي 20 
الغريبة» فإن تأئو عن غاش غريب فيكون بسبب المادة لأن المادة هي الي تُْشَى 
ها غرائب وعوارض: فإذاً كل ما يكون عقلاً فإنه متحقق الذات بجود من 
المواد ولا ينفعل ولا يتأثر ولا يكون ما فيه بالقرة وكل ما يكون لله يكون دفعة 
واحدة. 

الثالث عشر : فإن قيل ما ذكرتموه هدم لقاعدة عظيمة, فإن مساق هذا 
الكلام يقعفي أن يكون نفنا جومراً ماديًا. فإنه معلوم أنه يقبل المعقولات 
شيئاً فشيئاً ويتأثر ويتفعل عن الغوائي الغريبة» فلو لم يكن جوهراً ماديا فينبغي 
أن لا يتأثر ويحصل له المعقولات دفعة. ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك . 

قلنا: غَفْلْتَ عن دقيقة؛ فإنا قلنا كل ما يكون عقلاً يكون متحقق الذات 
ولا ينفعل. وهذا موجبة كلية 9 فعكسها يكون موجية جزئية: وهو أن بعض 
ما يكون متحقق الذات ولا ينفعل يكون عقلاً؛ رلا يلزم أن نفسنا تكون 


جوهراً متحقق الذات يريا 29 عن لواحق المادة وعن صفات الأجسام . 


)١(‏ الغواشي : الطواري»*, 
(م) أي قضية موجبة كلية. وتنقسم القضايا المنطقية إلى أربعة أقسام : 
١‏ - قفية موجية كلية. ؟ . قصية موجبة جزلية, © - قضية سالبة كلية؛ ) - قضية سألية 


جزلية. 
(9) بريئاً 
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نعم إنما يقبل المعقولات شيئاً فشيئاً بسبب أنه يحتاج في كثير من المعقولات 
في أكثر النرس إلى الاستعاتة باليدنء ولا يطاوعه البدن ولا يشايعه ني 
مقصودهء قتنبتر عليه مقاصده ومطالبه: وإن طاوعه في لمحة فيكون كبرق 
خاطف فيعقبه ما يشرّش عليه فكره وينقّص وقته. فنسأل الله التأييد والتسديد 
والرشاد إلى سواء السبيل. 


الرايع عشر : فإن قيل قد قلت إن ذاتك إذا كانت حاصلة لك فهي معقولة 
لكء ودثيله أن الذات إما أن تكون حاصلة لغيرك أو ليس لغيرك» فإن لم تكن 
حاصلة لغيرك فتكون حاصلة لك وما يدرينا قلعلّها حاصلة لا لغيره ولا لذاته. 


قلنا: هذا روم درجة بين النفي والإثبات ولا واسطة؛ ثم لو لم تكن ذاتك 
لك لما قلت ذاق وتفسي؛ لأته لو كان لغيرك لما قبل هذه الإضافة. م التحقيق 
فيه وهو سر عظم وفتح باب من خزائن العلوم هو أن كل شيء حقيقته الصرفة 
لا توجد متعيئة بلا لوازم نتعين بباء فهو من حيث حقيقته شيء . ومن حيث إنه 
ملزوم لوازم شيء ؛ وبالجملة إذا أخذت الحقيقة مع اللوازم شيء » وهو إنما يتعين 
لا بأنه حقيقة بل من حيث إنه ملزوم لوازمء فبتلك اللوازم يتعين» فإذاً تكون 
حقيقة الذات في نفسها لا بشرط آخر شيء » ومن حيث هو متعين شيء ؛ فتكون 
هناك غيرية تقبل الاضافة والنسية والته المرشد  ١‏ 


الخامس عشر : فإن قيل قد ذكريم أن للنفس ملكة بها تتمكن من تحصيل 

المعقولات . قهذه الملكة التي بها تستحصل الصور المعقولة إن كانت قرة طارثة 

على النفس فالنفس مركبة. وقد أقمتم البرهان على أنه واحد ليس بمركب؛ مم لا 

يصح البرهان بعد ذلك على أنها لا تفسد بالموت؛ وإن لم تكن قوة طارئة عليها 

بل استكالاً فتكون من حيث تؤثر وتتأثر ومن حيث تفعل تنقعل » ثم ما البرهان 
كم 


على أنها ليست قوة طارئة وأنها استكيال وكيف حل هذا السؤال إن كان 
استكالة ؟ 

قلنا : اعام أن النفس في ذاتها جوهر ليس بمركب : الذات إذا أخذ مع تلك 
الملكة الحاصلة, والاستكال إنما يكون من خارج؛ فليس هو من حيث يؤثر 
يتأثرء ولا من حيث يفعل ينفعل ء وكأن هذا الاستكال يفعل في جوهر النفس 
صوراً؛ فهو من حيث إنه يتصور بها النفس استكيالء ومن حيث إنه يتمكن بها 
من الاطلاع على صور أخرى معقولة قوة ومن حيث هي لازمة لا مقومة ولا 
طارئة . 

السادس عشر ؛ فإن قيل قد أثيم بالبرهان أن النفس من المفارقات, فكيف 
تنتفع بالبدن وما فيه من الحسن والخيال؟ وكيف تكتسب العلوم بواسطة قوة 
التطيّل وتُحصل الفضائل وتكتسب الرذائل بواسطة القوى البدنية ؟ وكيف تؤثر 
الطاعات والمواظية على العبادة في التنوير والتصفية؟ وكيف تؤثر المعاصي 
والانهماك في الشهوات حتى يرتقي منها ظليات إلى النفس قيبطل بها الاستعداد 
الفطري 297 ؟. 

قلنا: هذا سؤال شريف والانفصال عنه أشرف منهء وإعطاء البرهان في ذلك 
مشكلء وَإِئما الطريق فيه الوجدان والعرفان يقيئاً؛ والنفس خلقت بالغطرة 
مستعدة للعلوم ‏ والعلوم تحصل فيها بالتدريجء فلا بد من استعبال الفكر والخيال 
كا قدمنا وكيا تذكر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى. 

أما تأثير الطاعات والمعاصي في التنوير والإظلام فذلك لأن سعادة النفس 
وكبال جوهرها أن تكون مولية وجهها شطر الحق. معرضة عن الحواس» 
منخرطة في سلك القدسء» مستديمة لشروق نور الحق في سرهاء فكل ما يكون 


(1) فحوى السؤال عن كيفية الصلة والملاقة بن ما هو جوغر مفارق وما هو جسدي عادي. 


ام 


مائعاً من ذلك يكون حاطأ لا عن درجتها ؛ وتقدر بقدر ما نُمْرِض عن حضرة 
الجلال والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عتها الأنوار 
الالهية 9 . وكلم) كانت أدرب بالمعقولات كانت إلى السعادة أقرب: فالنفس ها 
قرب وبعدء فقريها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل؛ وبعدها بالجهل وتحصيل 
الرذائل. 

وبهذا يعبين سر أنوار اتباع رسول الله يل في حركاته وسكناته وأقواله 
وأفعاله» فإن له خاصية عظيمة قي تنوير القلب إنما يتجلى فيه جلايا الحقائق بأن 
يكون معدلا مصقلاً منوراً وتصقيله بالتوجه إلى جناب القدس وبالإعراض 
عن مقتضى الشهوات , وتعديله بالأخلاق الحسنة الموافقة للسنة» وتتويره بالذكر 
ووظائف العيادات, ولا دليل أقوى في هذا من التجرية والوجدان؛ فكل من 
ليس له سبيل إليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي أن يصدق به فإنه درجة 
الايمان والله الموفق. 


ذكر منشأ الفضائل والرذائل 
اعلم أن أكثر الفضائل والرذائل إنما تنشأ من ثلاث قوى في الإنسان: قوة 
التخيل وقوة الشهوة وقوة الغضب» فهذه الثلاثة مُعيتات للنفس ومثبطات. 
زيادة تبصرة 


أما القوة المتخيلة فهي ذات وجهين: أحده] يل جانب الحس ويقبل منه 
الصور المحسومة كما يؤدي إليها(الحسَ حقيقة أو يجازاً. 

أما الحقيقة فالصورة التي هي في نفسها كذلك » وأما المجاز فكالصورة التي 
ليست في نفها كذلك لكنها ثرى كذلك مثل السراب والصدى والمتحرك 


. لملها: ويقدر ما تعرض عن حضرة الجلال..... تعرض عنها الأنوار الإهية‎ )١( 
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الذي هو ماكن وكالساكن الذي هو متحركء والخيال يتخيلها كذلك. 
والوجه الثاني يلل جائب العقل ويقبل به الصورة المعقولة كبا يؤدي إليه الفكر 
العقلي حقاً وباطلا . 
أما الحق فكالصورة التي هي في نفسها كذلك. وأما الباطل فكالصورة التي 
ليست في نفسها كذئك لكنها ترى كذلك كالشبهات والضلالات والسحر 
والكهانة» فإن الآذهان كثيرأ ما تزيغ عن الجادة فترى الخطأ صواياً والصواب 
خطأاء ولهذا قيل: ه أرنا الحق حقّاً وارزقنا اتباعه » والتديير أن لا يعتمد عليها ما لم 
يزنها بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة . ثم قد تقع الصور في التخيل دفعة واصدة 
كامرآة المقابلة للمرآة تقع الصورة في إحداها كا تقع في الثانبة دفعة واحدة؛ 
وذلك إذا كانت الصورة وقعت في البصر الحاس أولاً. أما المسموعات بالسمع 
فتقع فيه على ترتيب وتدريج على حسب تعاقب الحروف والكلرات . 
وأما من جانب العقل فالمعقولات قد تقع فيه دقعة واحدة كامرايا المتقابلة» 
وذلك لأن العلوم منتقشة في ذوات النفوس السماوية فإذا اتصلت به النفس 
الإنسانية تقع منها فيها الصور بقدر جلائها واستعدادها ‏ وسيأقي شرح هذا بعد 
ذلك في النبوة والرسالة ‏ ثم إن كان ذلك حقا فهو وحي وإلهام وحدس؛ 
والوحي هو أن يرى صورة الملك. وفي الإلحام والحدس لا يرى وإن كان باطلاً 
فهو سحر وكهانة وعرافة؛ وقد يقع فيه أي في النفس على ترتيب وتدريج 
مسب المقدمات القياسية» وذلك إن كانت يقينية فهو برهان وحجةء وإن 
كانت مشهورة جمودة عند قوم فهو خطابي» وإن كانت إلزامات على خمم فهو 
جدليء وإن كانت كاذبة ظاهرة الكذب فهو سوفسطائي , وإن كانت مخيلة فهو 
شعري. ثم إن غَلَبَ على الخيال جانب الحس شبه كل معقول بمحسوسء وإن 
غلب عليه العقل شبّه كل محسوس بمعقول؛ قخيال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
,يّرى من المحسوس المعنى المعقول, وهو ما كان صدوره منه أو وروده عليه 
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ومرجعه إليه ليرى شخصاً في هذا العالم ويحكم عليه أنه تفاحة عن الجنة» 
وشخصاً قطعت يده في سبيل الله نبت له جناحان يطير بها في الجنق وشخصاً 
قتل في سبيل الله حياً قائمأ يرزق فرحاً مستبشراً بما آتاه من فضله. وعلى العكس 
من ذلك يرى من المعقول محسوساً ومن الروحاني جسانياً وهذا جبريل جاءمم 
يعلمكم أمر ديتكم,0) «فتمثل لا بشرأ سوياً 6 1 مريم: 119 ثم من قوة 
إشراق نور خياله وتور روحه يشرق أيضاً على من يناسبه في تلك القوة 
والاستعداد قيراه كا رأى التي يِه . فالتخيل إذآ فيصل بين العالمين» وحاجز 
بين البحرين» ومفصل بين الحكمين» وئولاه ا بقي محسوس ومعقول للإنسان, 
ولا كانت الصورة والمعتى مدركين بمدرك اللحس والبرهاث. 

وقوة التخيل ليست متشابهة في أصناف الناس » بل هي مترتبة متفاضلة وربما 
تكون متضادة: فمن ذلك ما يناسب الروحانيين من الملائكة ويكون مهبطهم إليه 
ونزوطهم عليه وظهورهم له وتأثيرهم فيه وتمثلهم بهء حتى تكلم الشخص بكلامهم 
وتكلموا بلسائه؛ ورأى الشخص بأبصارهم وأيصروا بعيتيه: وسمع بأسماعهم 
وسمعوا يآذانه» وهم ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة # [ فصلت : 8٠‏ ]. 

ومن ذلك ما يناسب الشياطين من الأبالسة ويكون مهبطهم إليه وظهورهم له 
وتأثيرهم فيه وتمثلهم به, حتى إذ! ظهروا عليه تكلم الشخص بكلامهم وتكلموا 
بلانه, ورأى الشخص بأبصارهم وأيصروا بعينيه: وسمع بآذائهم وسمعوا 
بأذتبه» وهم شياطين الإنس يشون في الأرض متوهجين قل هل أنبعكم على 
من تنزل الشياطين تنزّل على كل آفاك أثم يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
[ الشعراء : «١‏ 89+ع 58١8‏ ] وحيثا كانت استقامة في حال الخيال كان منزل 


)١(‏ من حديث الإسلام والإمان عن عمر بن الخطاب رمي الله عنة عن رسول الله يله ٠‏ روا 
مسلم وأحد وأو داود والترمذي والنسائي واين ماجه. 
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الملائكة . وحيث) كان اعوجاج في حال الخيال كان منزل الشياطين. 

أما الثقوة الشهوية ففيها أيضاً مَضَرَة ومنفعةء وهي أصعب إصلاحاً من سائر 
القوى + لأتها أقدم القوى وجوداً في الإنسان, وأشدها به تشبثاًء وأكثرها منه 
تمكناً, فإنها تولد معه وتوجد فيه وفي الخيوان الذي هو جتسهء بل في التبات © 
الذي هو كجنس جنسهء ثم توجد فيه قوّة الحميّّةء ثم آخراً ترجد فيه قرّة 
الفكر والتطق والتمبيز. ولا يصير الإنسان خارجاً من جملة البهائم وأسر الموى إلا 
بإماتة الشهوات» أو بقهرها وقمعها إن لم يمكنه إماتته إياهاء فهي التي تفره. 
وتغره وتعوقه وتصرفه عن طريق الآخرة وتشيّطه؛ ومتى قمعها أو أماتها صار 
الإنسان حرا نقيَآ بل إِمْياً ربانيًّا فتقل حاجاته ويصير غنياً عم في يَدَيْ غيره 
وسخنا بما في يده ومحسناً في معاملاته . 

وأما متفعتها فهي أن هذه الشهوة مها أدبت فهي المبلغة لاسعادة وجوار رب 
العزة حتى لو تصورت مرتفعة لما أمكن الوصول إلى الآخرة؛ وذلك أن 
الوصول إلى الآخرة بالعبادة. ولا سييل إلى العبادة إلا بالحياة الدنيوية ؛ ولا 
سبيل إلى الحياة الدنيوية إلا يحفظ البدن. ولا سبيل لحفظه إلا بإعادة ما يتحلل 
منهء ولا سبيل إلى إعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية: ولا يمكن تنارل 
الأغذية إلا بالشهوة. 

وأيصاً فإن الدنيا مزرعة الآخرة, وقوام عيارة الأرض وتزجية المعاش بهذه 
الشهوة؛ فلو نصوّرت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنيا . وارتفعت المعاملات 
من بين الئاس ء وارتفعت الشريعة والسياسة. فإذآ هذه القرة الشهوية مثل عدو 
يخشى مضرته عن وجه ويرجى منفعته من وجهء ومع عداوته لا يستغنى عن 
الاستعانة به؛ فحق العاقل أن يأخل نفعهولا يركن إليه ولا يعتمد عليه إلا 
بقدر ما يتتفع به. وما أصدق في ذلك قول المتني: 


)١(‏ القرة الشهوية موجودة في الثبات باعتبار أنه يغتذي ويثمو ويولد المثل. 
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وفن تكد الدنيا على الحرَ أن يرى ‏ عدوا له ما من صداقته بد 

ومن نوافذ الحيل في قمع هذه الشهرة أن يصلط بقوة الحَميّة على قوة الشهوة 
حتى تنقمع ولا تميل إلى مذامّ الأخلاق وسَفْسَافها 20: كا أن الطريق في قمع 
الغضب ومَورّقه أن يتسطّط بخلابة الشهوة على القسوة الغضبية حى تكشر 
استشاطتها أو غلواؤها» فإنها تنقاد للمطامع وعوارض الحاجات. ومن الطريق في 
معالجة إفراط الشهوة حتى يكسرها كسراً ويزيرها زيراً مطائعة فضائل قلة 
الأكل من الأخبار والآثار » والوقوف على غوائد قلة الأكل من صفاء القلب 
واتقاد القريحة ونفاذ البصيرة, ومُواتاة الفكر الموصل إلى المعرقة والاستيصار 
بحقائق الحقء ورقة القلب وصغقائه الذي يه يتهيأ لادراك لذة المناجاة والتأثير 
بالذكرء ومن الانكسار والذل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذي هو 
مبداً الطغيان والغفلة عن الله تعالىء وأن لا ينسى بلاء الله وعذابّه ولا ينسى أهل 
البلاء . 

ومن فوائد قلة الأكل كسر الشهوة الدّاعية إلى المعاصي والاستيلاء على النفس 
الأمّارة يالسوء , ومن فوائد قلة الأكل دفم النوم ودوام السهر وتيسر المواظبة على 
العبادة» ومن فرائدها صحة البدن ودفع الأمراض النغصة للعيش.» المانعة من 
العبادات المشوئة لقوة القكرء ومن فوائدها خفّة المؤونة والتحلى بعر القتاعة 
والاستفتاء عن الناس الذي هو مظنة الاخلاص والعز. ومن فوائدها أن يتمكن 
من الايثار والبذل والسماحة والتصدق على اليتامى والمساكين. 

وعلى الجملة مفتاح الزهد والعفة والورع قلة الأكل وقمع الشهوة» ومفتاح 
الدنيا وباب الرغبة فيها استرسال الشهوة بموجب الطيع . 

وهذه القوة الشهوية لها شعبتان: إحداهيا شهرة البطن » والثانية شهوة الفرج؛ 
فشهوة البطن ليبقى الشخص بعينه, وشهوة الفرج ليبقى ينسله وأعقابه ونوعه؛ 
(1) السفساف: الرديه الحقير من كلق ثيء وعمل . جمعها سفاسفف 
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ولكن فيها من الآفات ما بهلك الدين والدنيا إن لم تُصبَط وم تَفْهَر وم نرم 
بزمام التقوى ولم ترد إلى حد الاعتدال. ولو لم تكن هذه الشهرة لما كان للتساء 
سلطة على الرجال» وما كانت النساء حبائل الشيطان . وجميع الفواحش من هذه 
الشهرة إذا كانتت مفرطة» وجميع الفضائح منها إذا كانت خامدة مفرطة كالعنة 
والثنوثة. والمحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع في انبساطهسا 
وانقباضهاء ومهيا أفرَطّت فكسرها بالجوع وبالنكاح وغض البصر وقلة الاههام 
بيا وشغل التفس بالعلوم واكتساب الفضائل ؛ قبهذا تندفع . 

أما القوة الغضبيّة فإتها شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع إلا 
أنها لا تطلع إلا على الأقئدة. وإنها المستكنة في ضمن الفؤاد اسعكنان النار تحت 
الرّماد » ويستخرجها الكبر الدفين من قلب كل جبار عتبد كرا يستخرج الثار من 
الحديد . وقد انكشف لأولي الأبصار بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى 
الشيطان الرجم اللعين» فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان 
حيث قال خلقتنى من نار وخلقته من طين؛ فإن ثشأن الطين السكون والرقاد 
وقبول الآثار. وشأن الثار اللي والاشتعال والحركة والاضطراب والصعود 
وعدم قبول الأثار . ومن نتائئج الغضب الحقد والحسد وكثير من أخلاق السوء. 
ومقيضها ومنشؤها مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد. 

وفي هذه القوة إفراط واستيلاء يذب إلى المهالك والمعاطبء وفيها تفريط 
وخنود يقصر عن المحامد من الصير والحام والحميّة والشجاعة. ومن الاعتدال 
يحصل أكثر محامد الأخلاق, من الكرم والنجدة وكير النفس والاتحال والحم 
والثبات والشهامة والوقار . والأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب والمرّحٌ 
والهزل والتعيير والماراة والمضادة والغدر وشدّة الحرص على فضول المال والجاه 
وهي بأجعها أخلاق ردية مذمومة شرعاً وعقلاء ولا خلاص عن الفضب مع 
بقاء هذه الأسباب» قلا بد من إزالة أسبابها بأضدادها حت يقهر الغضب وير 
إلى حال الاعتدال؛ وهذا ثأن المداواة حلا وعقلاً . 
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بيان أمهات الفضائل 

الفضائل وإن كانت كثيرة فيجمعها أربع تشمل شُعبها وأنواعهاء وهي: 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. فالحكمة فضيلة القوة العقلية » والشجاعة فضيلة 
القرة الغضبية» والعفة فضيلة القوّة الشهوية, والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى 
على الترقيب الواجب فيها فبها تم جميع الأمور ولذك قسل بالعدل قامست 
السموات والأرض . فلتشرح هذه الأمهات وما يتولد منها وينطوي من الأنواع 

أما الحكمة فنعتى بها ما عظّمها الله تعالى في قوله: هومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيرا 4 [البقرة: 719 5 وما أراده رسول الله يلتم حيث قال: 
٠‏ الحكمة ضالة المؤمن ه وهي منسوبة إلى القوة العقلية. وقد عرفت فها سبق أن 
للنفس قوتين: إحداها نلي جهة فوق ؛ وهي التي بها تتلقى حقائق العلوم الكلية 
الضرورية والنظرية من الملأ الأعلى» وهي العلوم اليقينية الصادقة أزلاً وأبداً لا 
تختلف باختلاف الأعصار والأمم, كالعام بالله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه 
ورسله وأصتاف خلقه» وتدبيره لملكه وملكوته. وأحوال الإبداء والإعادة خلقاً 
وأمراً , وأحوال المعاد من السعادة والشقاوة ؛ وعلى الجملة جميع حقائق العلوم . 

والقوة الثانية : هي التي تلي جهة تحتء أعني جهة البدن وتدبيره وسياسته:» 
ويها تدرك النفس الخيرات في الأعيال؛ وتسمى العقل العمل وبها يسوس قوى 
نفسه ويسوس أمل متزثه وأهل يلده. 

واسم الحكمة لما من وجه كالمجاز؛ لأن معلوماتها كالزئبق تنقلب ولا تثبت 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ ومن معلوماتها أن بذل المال فقضيلة 
وقد يصير رذيلة في بعض الأقوال وفي حق بعض الأشخاص. فلذلك كان اسم 
الحكمة بالأول أحق وإن كان بالمثاني أشهر . وهذا الثاني كالكيال والتعمة للأول» 
وهذه هي الحكمة الخلقية» والأولى هي الحكمة العلمية النظرية. ونعني بالحكمة 
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الخلّقة حالة وفضيلة للنفس العاقلة؛ بها تسوس القوة الغضبية والشهوية, وتقدر 
حركاتها على الحد الواجسب في الانقياض والانبساط . وهي العلم بصواب 
الأفمال. وتدبير أحوال هذا العالم مستمد من العقل النظري» فالعقل النظري 
يستمذ من الملائكة الكليات. والعقلل العمئي يستمد من العقل النظري الجزئيات» 
ويسوس البدن بواجب الشرع؛ وهذا على مثال العقل والنقس وأجرام السياءء 
فإن العقل يدرك الكليات وليس فيه ما في القوةء وتدرك الئفس منها الكليات, 
وبواسطة الكليات تدرك الجزئيات» فيحرك السموات فيتحرك من تحريكها 
.العناصر فيتوئد منها المركيات. وكذلك عقلنا يستسد من املائكة الكلييات 
ويفيض الكليات على العقل العمل ؛ والعقل العمل بواسطة البدن وقوة التخيل 
يدرك جزئيات عام البدن فيحركها بواجب الشرع فيعولد منها الأخلاق 
الجميلة . 

وهذه الفضيلة الخلقية يكتنفها رذيلتان: الحميةٌ والبله؛ أما الب فهو طرف 
إفراطها وزيادتهاء وهو حالة يكون الإنسان بها ذا مكر وحيلة يإطلاق الخضبية 
والشهوية لتتحركا إلى المطلوب حركة زائدة على قدر الواجب. 

وأما البَلهٌ فهو طرف تغريطها ونقصانها عن الاعتدال, وهو حالة للنفس 
تقصر بالغضبية والشهوية عن القدر الواجب, ومنشؤه بطء الفهم وقلة الاحاطة 
يصواب الأفعال. ويندرج تحت فضيلة الحكمة حسن التدبير وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وصواب الظن . 

أما رذيلة الخبة فيندرج تحتها الدهاء والجربزة . وأما رذيلة البله فيندرج تحتها 
الغئارة والحمق والجنون. 

أما الشجاعة فهي فضيلة القوة الغضبية بكونها قوية الحمية: ومع قوة الحمية 
منقادة للعقل المتأدب بالشرع في إقدامها وإحجامها. وهي وسط بين رذيلتين 
مطيفتين بها وها التهور والجين. 
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فالتهور لطرف الزيادة على الاعتدال» وهي الحالة التي بها يقدم الإنان على 
االأمور المخطرة التي يِب في العقل الإحجام عنها . 
وأما الجبن فطرف النقصان وهي الحالة التي بها تنقيض حركة القوة الغضبية 
عن القدر الواجب فتصرف عن الإقدام حيث الإقدام. ومهها حصلت هذه 
الأشلاق صدرت منها هذه الأفعال. أي يصدر من خلق الجبن الاحجام لا في 
حلهء ومن التهور الإقدام لا في تحله؛ وهيا خلقان مذموماك. 


ومن الشجاعة يصدر الإقدام والإحجام حيث يجب وكيا يحب ء وهو الخلق 
الحسن الكحمودء وإياه أراد بقوله تعالى: «أشداء على الكفّار رحاء بينهم»# 
[ الفتح: 59 ] فلا الشدة في كل مقام >مودة ولا الرحمة, بل المحمود عا يوافق 
معيار العقل والشرعء فمتى حصل له ذلك فلينظر فإن كان طبعه مائلا إلى 
النقصان الذي هو الجين فليتعاط أفعال الشجعان تكلفاً ومواظبة عليها حت يصير 
له بالاعتياد طبعاً وخلقاً فيفيض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعاً؛ وإن كان 
مائلاً إلى طرف الزيادة وهو التهور فليشعر نفسه بعواقب الأمور وبعظم 
أخطارها , وليتكلف الإحجام إلى أن يعود إلى الاعتدال أو ما يقرب منه؛ فإن 
الوقوف على حقيقة حد الاعتدال شديد ء ولو تصور ذلك لارتحلت النفس عن 
البدن وليس معها علاقة منهاء فكانت لا تتعدآاب أصلاً بالتأف على ما يفوته 
منهاء وكان يتكدر عليه أبتهاجه بما يتجلى له من جالى الحق وجلاله , ولكن لما 
عر ذلك قبل: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتّاً مقضياً © 1مرم: 
كلا]. 

وقال عليه السلام:: شيبتني سورة هود وأخواتها» وأراد يه قوله تعالى: 
#فاستقم كا أمرت» [هود: ]1١8‏ فإن الامتداد على الصراط المستقيم في 
طلب الوسط بين هذه الأطراف شديدء وهو أدق من الشعر وأحد من السيفء 
كبا وُصف من حال الصراط في الدار الآخرة. ومن استقام على الصراط في الدنيا 
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استقام عليه في الآخرة. بل يكون في الآخرة مستقياً. إذ يموت المر؛ على ما 
عاش عليه ويحشر على ما مات عليه؛ ولذلك يجب في كل ركعة من الصلاة 
سورة الفاتحة المشتملة على قوله تعالى 8 !هدنا الصراط المستقم» [ الفاتحة: 1 ] 
فإنه أعرّ الأمور وأعصاها على الطالب .ولو كلّف ذلك في خلق واحد لطال العناء 
فيهء فكيف وقد كُلَنا ذلك في جميع الأخلاق مع خروجها عن الحصر كبا 
سيأتي . ولا مخلصّ عن هذه المخطرات إلا بتوفيق الله و رحمتهء ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: « التاس كلهم هلكى إلا العالمون, والعائون كلهم ملكى إلا 
العاملوت» والعاملون كلهم ملكي إلا المخلصون , والمخلصون على خطر عظم ». 

فنسأل الله العظيم أن ينا بتوفيقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا نتخدع 
بدواعي الاغترار فهذا هذا 

0 ما يندرج تحت فضيلة الشجاعة فهو التدرم والنجدة وكير النفس والاحتال 
والحام والثيات والتبل والشهامة والوقار. 

أما رذيلة التهور فيندرج تحتها البذخ والجسارة والتقبح والاستشاطة والتكبر 
والعجب. 

وأما رذيلة الجين فيتدرج تحتها النذائة والتكول وصغر النفس والملع 
والاتغراط والتخاسْسْ والمهانة. 

أما العفة فهي فضيلة القوة الشهوية؛ وهي انقيادها على يسر وسهولة لثقوة 
العقلية حتى يكون انقباضها وانبساطها بحسب إشارتما . ويكتنفها رذيلتان: الشره 
وخجود الشهوة ؛ والشره هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في اللذات التي تستقبحها 
القوة العقلية وتنهى عنها ؛ والخمود هو قصور الشهوة عن الانبعاث إلى ما يقتضي 
العقل تحصيله. وها مذمومان» كا أن العفة التي هي الوسط حمودة: وعلى 
الإنسان أن يراقب شهوتهء فالغالب عليها الإفراط لاسما إلى الغرج والبطنء 
وإلى امال والرياسة وحب الثناءء والإقراط في ذلك نقصان, وإما الكيال في 
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الاعتدالء ومعيار الاعتدال العقل والشرع . وذلك يأن يعام الغاية المطلوبة من 
خلق الشهوة والغضب مثلاً بأن يعام أن شهوة الطعام إنما خلقت لتبعث على تناول 
الغذاء الذي يسد بدل ما يتحلل من أجزاء بدنه بالحرارة الغريزية حتى يبقى البدن 

| حيّأ والحواس سليمة فيتوصل بالبدن إلى نيل العلوم ودرك حقائق الأمور 
ويتشبه بالطيقة العالية بالإضافة إليه وهي الملالكة وبها كرالها وسعادجهاء ومن 
عرف هذا كان قصده من الطعام التقوّي على العبادة دون التلذذ ب فيقتصر 
ويقتصد به لا محالة ولا يشتد إليه شرهه. 

ويعلم أن شهوة الجاع خلقت فيه لتكون باعثة له على الجاع الذي هو سبب 
بقاء النوع الإنافيء فيطلب النكاح للولد والتحصن لا للعب والتمتع ؛ وإن تمتع 
ولعب كان باعثاً عليه التألف والاستالة الباعثة على حسن الصحبة وإدامة 
النكاح: ويقتصر من الأنكحة على القدر الذي لا يعجز عن القيام بحقوقه. ومن 
عرف ذلك سهل عليه الاقتصار؛ وعند ذلك لا يقيس نفسه بصاحب الشرع 
تم إذ كان لا يشغله كثرة الأنكحة عن ذكر الله تعالى» وكان لا يلزمه طلب 
الدنيا لأجل الزواج. ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضره كان كمن 
يظن أن ما لا يغير البحر الخضم من النجاسات لا يغير كوزاً مغترقاً من البحر ‏ 
وع من أحمق يتكايس فيقايس نفسه به مقايسة الملائكة بالحدادين فيهلك من حيث 
لا يدري نعوذ بالله من عمى البصيرة. هذا كله حكم العنة. 

5 ما يندرج تحت فضيلة العفة ورذيلتهاء فغضائل العفة الحياء والمسامحة 
والتصير والسخاء وحسن التقدير والاتبساط والدماثة والانتظام والقناعة والمدو 
والورع والطلاقة والمساعدة وحسن الميئة , أعني الزيئة الواجية التي لا رعونة فيها . 

وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلتي 7 العفة وهرا الشره وكلال الشهوة؛ فهي 


)١(‏ أي الرذيلتي اللتي تكتنفان العفة فإفافة لمظ رذيلتي إلى العفة لهذء التاسبةو وإلا فالمفة 
عصيلة لا رؤيقة 
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الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتيكة والكزازة والمجاقة والعبث 
والتحاشى والشكاسة والملق والحسد والثماتة. 

وأما العدالة فهي حالة للقوى الثلاثة في انتظامها على التناسب تحت الترتيب 
الواجب في الاستعلاء مع الانقياد. فليس هو جزءاً من الفضائل بل هو عبارة 
عن جملة الفضائل » فإنه مها كان بين الخلك وجنوده ورعيته ترتيب جود - بكون 
الملك بصيراً قاهراً ‏ وكون الجنود ذوي قوة وطاعة . وكون الرعية ضعفاء سلسي 
القياه ‏ قيل إن العدل. قائم في البلد ؛ ولن ينتظم العدل بأن يكون بعضهم بهذه 
الصفات دون كلهم؟ كذلك العدل في مملكسة البسدن بين هذه الصفات 
والعدل في أخلاق النفس يتبعه لا نحالة العدل في المعاملة والسياسة» ويكون 
كالمتفرع منه. ومعنى العدل الترتيب المستحسن إما في الأخلاق؛ وإما في حقوق 
المعاملات » وإما في أجزاء ما به قوام البلد . والعدل في المعاملة وسط بين رذيلي 
الغبن والتغابن» وهو أن يأخذ ماله أخذه ويعطي ماله إعطاؤه؛ والغين أن يأخذ 
ما ليس لهء والتغابن أن يعطي في المعاملة ما ليس عليه حمد ولا أجر. 

والعدل في السباسة أن يرقب أجزاء المدينة الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء 
النفس. حتى تكون المدينة في اثتلافها وتناسب أجزائها رتعاون أركائها على 
العرض المطلوب من الاجتاع كالشخص الواحد فيوضع كل شيء موضعهء 
وينقسم سكانه إلى مخدوم لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم وإلى طبقة يخدمون 
من وجه ويُخدمون من وجهء كبا يكون في قوى النفس» فإن بعضها عخدوم لا 
يخدم كالعقل المستفادء وبعضها خادم لا يخدم كالقوة الدافعة للفضلات» 
وبعضها خادم من وجه وعخدوم من وجه كالمشاعر الباطنة. ولا يكتنف العدل 
رذيلتان بل رذيلة الجور المقابل له إذ ليس بين الترقيب وعدم الترتيب وسط. 
ويمثل هذا الترتيب والعدل قامت السموات والأرضى حتى صار العالم كله 
كالشخص الواحدء متعاون القوى والأجزاء» مترتب التقدم والتأخر؛ بتقديم 
القدم الحق وتأخير المؤخر الحق؛ جلت عظمته وعظمت قدرته. 


55 


وشرح ذلك الترتيب من الروحاني المطلق والجسماني المطلق » وما بين الروحاني 
والجسافي , وتقسم العالم إلى مؤثر لا يتأشر كالعقولء وإلى مدأثر لا يؤر 
كالأجسامء وإلى متأثر مؤئر كالتفوس. فإنها تقبل من العقول وتوصل إلى 
السموات . وكل ذلك بتقدير العزيز العليم جل جلاله وعظم برهاته وتم سلطانه. 
قالعدالة جامعة لجميع الفضائل والجور المقابل لا جامع لجميع الرذائل . والله ولي 
التوقيق إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط » حق, 
إذا حصل ذلك كله كمل كالاً يقربه إلى الله تعالى تقريباً بالرتبة بحسب قرب 
الملائكة المقربين من الله. فلله البهاء الأعظم والكبال الأ » وكل موجود فمشتاق 
إلى الكبال الممكن له وهو غايته المطلوية» فإن ناله التحق بأفق العالم الذي هو 
فوقه , وإن حرم منه طرح إلى النضيض الذي تحته. فالإنسان بين أن ينال الكيال 
غيلتحق في القرب من الله بأفق الملائكة وذلك سعادتهء أو يقبل على ما هو 
مشترك بينه وبين البهائم من رذائل الشهوة والغضب فينحط إلى درجة البهائم 
وييلك هلاكاً مؤيداً وهو شقاوته ,أعاذنا الله منها يفضله. 


بيان مثال القلب بالاضاقة إلى العلوم 


اعام أن مثال القلب الذي هو عبارة عن الروح المدبر لجميع الجوارحء 
المخدوم من جميع القوى والأعضاء بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة 
بالإضافة إلى صور المتلون»: فكما أن للمتلون صورة ومثالاً لتلك الصورة ينطبع 
في المرآة ويحصل فيهال فكذتك لكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورته فتنطبع 
في المرآة أعني مرآة القلب. فتتضح فيه؛ وكيا أن المرآة غير وصورة الأشخاص 
غير وحصول مثلها في المرآة غير في ثلاثة أمور, ويحتاج إلى أمر رابع وهو نور 
بواسطته تنكشف الصورة في المرآة وتظهر فكذلك ههنا أريعة أمور: القلب 
وحقائق الأشياء. وحصول نقشى الحقائق في القلب وحضوره فيه ونور به 
تدكشف الحقائق في القلب وهو في الشرع عبارة عن جبريل عليه السلامء وفي 
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عبارة الحكياء عبارة عن العقل يواسطته تفيضض العلوم على الأرواح البشرية. 
فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياء , والعلم عبارة عن 
حصول المثال في المراة. والنار والشعاع عيارة عن الملك الموكل بإفاضة العلوم على 
القلرب البشرية. وكيا أن المرآة لا تدكشف قيه الصور لخمسة أمور: أحدها 
لنقصان صورته كجوهر الحديد قبل أن يدير ويشكل ويصقل ء والثاني لخبئه 
وصدئه وكدورته وإن كان تام الشكل ؛ والثالث لكونه معدولاً به عن جهة 
الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة؛ والرابم لحجاب مرسل بين 
المرآة والصورء والخامسى الجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حت يتعذر يسببه 
أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها ؛ فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن يتجلى فيه 
حقيقة الأمور كلها وإئما خلت القلوب عنها هذه الأسياب الخمسة: 

أولها: نقصان في ذاته كقلب الصي فإنه لا يتجلى فيه حقائق المعلومات 
لنقصانه» أو كروح ناقص في أصل الفطرة؛ فإن النفوس وإن كانت نوعاً 
واحداً ولكن في هذا النوع تفاوت عظم وعرض واسع . 

والثاني: لكدورة العاصي والخبث الذي ترام على وجه القلب من كثرة 
الشهوات» فإن ذلك بنع صفاء القلب وجلاءه؛ فيمشع ظهور الحق فيه 
كالشمس التي يتكشف بعضها أو كلها فيذهب نورها وبهاؤها بقدر ظلمتها » 
وإليه الأشارة بقوله عليه السلام: ومن قارب ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه 
أبداً». أي حصل في قلبه كُدّورة لا يزول أثرها أبداً إذ غايته أن يُتَيْمَها بجسنة 
تمحوها فلو جاء بالحستة ول تتقدم السيئة لزاد لا محالة إشراق نور القلب» فلما 
تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها ما كان قبل السيئة ونم 
يزدد بها. فالإقبال على طاعة الله تعالى والإعراض عن مقتفى الشهوات هو الذي 
يجلو القلب ويصفيه ‏ ولهذا قال تعالى : #والذين جاهدوا فيتا لنهديئهم سبلنا » 
[ العنكبوت : 18 ] وقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ من عمل بما عم ورّئه الله علم ما 
لا يعم »). 


الثالث: أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة؛ فإن قلب المطيع 
الصالح وإن كان صافياً فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق وليس يحاذي بمرآنه 
شطر المطلوب» بل ربما يكون مستوعب الحم بتفضيل الطاعات البدنية أو عبيئة 
أسياب المعيشةء ولا يعرف فكره إلى التأمل في الحضرة الريوبية والحقائق 
الخفية. ولا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعيال وخفايا 
عيوب التفس إن كان متفكراً فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها. 
وإذا كان تقيد الممَ بالطاعات وتغصيلها مانعاً عن انكشاف جلية الحق » فنا ظنك 
في صرف الحم إلى الشهوات واللذات الدنيوية وعلالقها وزخاوفها فكيف لا ينع 
عن الكشف المنفي ؟ 

الرابع: الحجاب, فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرّد للفكر في حقيقة من 
الحقائق قد لا يتكشف له ذلك لكوتها محجوبة عليه باعتقاد سيق إليه في ضد 
الحق منذ الصبى على سبيل التقليد » والقبول بحسن الظطن يحول ذلك بينه وبين 
حقيقة الحق ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد. 

وهذا أيضاً حجاب عظي به حَجِب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب بل 
أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السسوات والأرض و لأئهم محجوبون 
باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم 
وبين درك الحقائق . 


الخامس: الجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوبء فإن طالب العم 

ليس يمكنه أن يحصل العام بالمجهول إلا بتذكر العلوم التي تناسب مطلويه: حق 

إذا تذكرها ورتيها في نفسه ترتيباً خصوصاً يعرفه العلياء استخرج مطلوبه بطريق 

الاعتبار وتحصيل المجهول من المعلوم الذي سبق وهذا هو القائون المنطقي. فإن 

المنطق آلة قانونية تَمْصِمه مراعاتها من أن يضل في فكرهء فإذا حَكَم القوانين 

وطرق التفكر فعند ذلك يعثر على جهة المطلوب فتتجل حقيقة المطلوب لقلبه» 
يل 


فإن العلوم المطلوبة ليست فطرية لا تحتاج إلى تحثم الاستدلال والنظر 
والاعتبارء بل لا تُقْنص إلا بشبكة العلوم الخاصلة: فكل عم نظري لا يحصل 
إلا عن علمين سايقين يأتلقان ويزدوجان على وجه مخصوص وشكل معلوم من 
الأشكال القياسية حملياً أو شرطياً, متصلاً أو منفصلاً » فيحصل من ازدواجهها 
علم ثالث يسمى النتيجة عند حصوها والمطلوب قبل حصورها. فالجهل بتلك 
الأمور وبتلك المقدمات وبكيفية الازدواج والترتيب المفضي إلى المطلوب قصوراً 
أو تصديقاً هو مانع من العلم. 


وهكذا كامرآة إذا لم تحاذها شطرّ الصورة قلا يقع فيها الصورة, وكذلك 
إذا خرف عن جهة الصور ففي اقتشاص العلوم طسرق عجيبسة وازورارات 
وتحريفات خفية أعجب مما ذكرنا في المرآة: ويعز على بسيط الأرض من يهتدي 
إلى كيقية الحيلة في تلك الازورارات. فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من 
معرفة حقائق الأمور. وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح معرفة الحقائق وإن 
كان بينها تفاوت كثير؛ لأنه أمر رباني شريف كيبا ذكرناه فارق سائر جواهر 
العالم هذه الخاصية والشرفء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9إنا عرضتا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمئنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» 
[الأحزاب: «لاع إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرضين 
والجبال بها صار مطيقاً لحمل أمانة الله تعالى ؛ وتلك الأمانة هي المصرفة 
والتوحيد . وقلب كل آدمي مستعد للأمانة ومطيق لا في الأصل» ولكن يثبطها 
عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: « كلل مولود يلد على الفطرة فأبواه ييوّدانه أو يتصرانه 
أو يمجّاته» حتى يعرب عنه لسائه؛ وقول رسول الله عله : ٠لولا‏ الشياطين 
يحومون على قلوب بتي آدم لنظروا إلى ملكوت السماء هإشارة إلى بعض هذه 
الأسباب التى هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت. 
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وني الخبر قال الله تعالى : «لم يَسَمْت أرضي وسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 
اللين الوديع » وف الخبر : «أته قيل: من خير الناس ؟ فقال: كل مؤمن مخموم 
القلب , فقيل : وما مخموم القلب ؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا 
بغي ولا غل ولا حسد 27. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: رأى قلبي رتِي إذ 
كان قد رفع الحجاب بالتقوى» ومن ارتفع الحجاب بينه وبين قليه تجل صورة 
الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرضها السموات والأرض بل أكثر سعة من 
السموات والأرض» فإن الجنة وإن كانت واسعة الأطراف متباعدة الأكناف 
فهي متناهية. وأما عالم الملكوت وهي, معرفة الحقائق والأسرار الغائبة عن 
مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصر فلا نباية لها . 

نعم . الذي يلوح للقلب منه أيضاً مقدارٌ متناه ولكته في نفسه بالإضافة إلى 
عام الله تعالى لا نهاية ثه؛ وجملة عالم املك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة 
يسمى الحضرة الربوبية؛ لأن الحضرة محيطة بكل الموجودات» إذ ليس في الوجود 
ثيء سوى الله وأفعالهء ومملكته وعبيده من أفعاله, فيا يتجلى من ذلك للقلب 
هو الجنة بعينه عتد قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ؛ وتكون سعة 
ملكه في الجنة بجسب سعة معرقته وبمقدار ما تحلى له من الله تعالى وصفاته 
وأفعاله. وإنما مراد الطاعات وأعرال الجوارح كلها تصفية القلب وتسزكيته 
وجلاؤه. ومراد تزكيته حصول أنوار المعارف فيه وهو المراد بقوله تعالى: 
#فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام» [ الأتعام: 176 ] وبقوله 
تعالى : #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من وبّه» [ الزمر: 75 ]. 


0 من حديث عبدالقه بن عمر عن الني يَْوتُه . رواه أبن ماجه في كتاب الزهد باب 56 ولفظه 
فيه: ٠‏ قيل لرسول الله مه : أي الئاس أفضل ؟ قال: كلل مخموم القلمب صدوق اللسان, قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه فيا مسوم القلب؟ قال: هر التقي النقيء لا إن فيه ولا بغي ولا حل ولا 


الحاةاقل 
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تعم هذا له مراتب فيها تتفاوت العاء والحكراء ؛ وكل واحد له مقدار 
معلوم » وغايته درجة الأنبياء الذين تتلألاً أنوار الحقائق أي قلوهم وينكشقف هم 
أسوار املك والملكوت في صفائح أرواحهم على م ظهور وأجلى بيان؛ وفقنا الله 
لاتباعهم في جميع أفعالمم وأحوالحم وأخلاقهم. 
بيان أمثلة القلب مع جنوده وله ثلائة أمثلة 


الأول: تقول مَثَلُ نفس الإنسان في بدئه كمثل وال في مدينته وملكته, 
فإن البدن مملكة النفس وعالمُةُ ومستقره ومدينته: وقواه وجوارحه بمنزلة الصناع 
والعملةق” والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقسل , والشهوة له 
كعبد سوء يلب الطعام واميرة إلى المديئة» والغضسب والحمية له كصساحصب 
شرطقء والعبد الجالب للميرة كذاب مكار مخاوع خبيث يتمثل يصورة التاصح 
وتحت نصحه الثير المائل والسم القاتل . وديبته وعادته منازعة الوزير الناصح في 
كل تدبير يدبره حت لا يخلو من منازعته ومعارضته في آرائه ساعة. فكا أن 
الوالي في مملكته متى استشار في تدببراته لوزيره معرضاً عن إشارة العبد الخبيث» 
بل يستدل بإشاراته على أن الصواب في تقيض رأيه وأدب صاحب شرطته, 
وأسلسه لوزيره وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه 
وأتصاره حتى يكون العيد مسوساً لا سائساً ومأموراً مديّراً لا آمراً مدبّراً. 
استقام أمر بلده وانتظم العدل يسيبه. فكذلك النفس عتى استعانت بالعقل 
وأدبت القوة الخضبية وسلطتها على الشهوة: واستعانت بإحداهها على الأخرى » 
فتارة بأن تقلل من تيه الغضب وغلوائها بخلابة الشهوة واستدراجهاء وتارة بقمع 
الشهوة وبقهرها بتسليط القوة الغضبية عليها وتقبيح مقتضياتهاء اعتدلت قواه 
وحسنت أخلاقه. ومن عدل عن هذا الطريق كان كمن قال الله سبحاته فيه 
«أفرأيت من اتخذ إلمه هواء وأضله الله على عام [ الجائية: ؟؟ ] وقال تعالل: 
«واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أر تتركه يلهث» 
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[ الأعراف: ١75‏ ] وقد ذكرنا كيفية تهذيب هذه الجنود في الفصل المتقدم . 

المثال الثانى : أن البدن كامدينةء والعقل أعني القوة المدركة كملك مدير 
لماء وقوام المدركة من المتوامس الظاهرة والمشاعر الباطئة كجنودهء وأعواله 
وأعضاؤه كرعية, والنفس الأمارة بالسوء التي هي الشهوة. والغضب كعدو 
يتازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته؛ قصار بدنه كرباط وثغ . ونفسه 
كمقي فيه مرابط : فإن جاهد عدوه فهزمه وقهره على ما يجب حُمدَ آثره إذا عاد 
إلى الخضرة كبا قال تعالى : ظآ فعَثّل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة 4 [ النساء : 16 ] وإن ضيع ثغره وأهمل رعيته ثََ أئره وانتقم منه عند 
لقاء الله تعالىء فيقال له يوم القيامة: يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن 
ولم تؤو الضالة ولم تجبر الكسير ء اليوم أنتقم منك؛ كا ورد فيالخبر . وإلى هذه 
المجاهدة أشاروا بقوهم: « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . 

المثال الثالث: مثل العقل مَثل فارس متصيد )2 وشهوته كفرسه» وغضيه 
ككلبه؛ فمتى كان القارس حاذقاً وفرسه مروضاً وكلبه مؤدياً معلياً كان جديراً 
بالنجح, ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جوحاً والكلب عقوراً فلا 
فرسه ينبعث تحته منقاداً ولا كلبه يسترسل بإشارته مطبعاً. فهو خليق بأن 
يعطب فضلاً من أن لا ينال ما طلب. وإنا خرق الغرس مثل جهل الإنسان 
وقلة حكمته وكلال بصيرته, وجماح الفرس مثل لغلبة شهوته خصوصاً شهوة 
البطن والغرج» وعقر الكلب مَثْل لغلبة شهوته خصوصاً لغلبة الغضب واستيلائه 
وغلوائه وزعارته 29 , 

بيان أن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه 

اعام أن القوى الحيوانية قد تعينُ النفس الناطقة في أشياء؛ منها أن يورد 

الحس عليها الجزئيات فيحدث ها من الجزئيات أمور أربعة : 
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أحدها : انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تحريد لمعانيها 
عن المادة وعن علائق المادة ولواحقها ء ومراعاة المشترك قيه والمتباين به والذاقي 
وجوده والعرضي وجوده؛ فيحدث للنفس عسن ذلك مباديء التصور عن 
استعياها الخيال والوهم مثل الجنس والفصل والعرض العام والعرض المخاص_ 


والثافني: إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مثال سلب 
وإيجاب», قا كان التأليف فيه ذاتياً بيناً بنفسه أخذه. وما كان ليس كذلك 
تركه إلى مصادقة الواسطة . 


الثاث : تحصيل المقدمات التجريبية »وهو أن يوجد بالدس مول لازم الحكم 
لموضوع ما كان حكمه بالإيجاب والسلب أو تال موجب الاتصال أو مسلوبهى» 
أو موجب العناد أو مسلوبه؛ وليس ذلك في بعض الأحايين دون بعض عل 
الماواة بل دائاً حتى تسكن النفس. على أن طبيعة هذا المحمول أن يكون فيه 
هذه النسبة إلى هذا الموضوع. والتالي أن يلزم هذا المقدم أو ينافيه لذاته لا 
بالاتفاق فيكون ذلك اعتقاداً حاصلاً من حس وقياس : أما الحس فلأجل 
مشاهدة ذلك» وأما القياس فلأنه لو كان اتفاقاً لا وجد دائياً أو في الأكثرء 
وهذا كالحكم بأن السقموتيا مهل للصفراء بطبعة لإحساسنا ذلك كثيراً. 
وبقياسنا أنه لو كان لا على الطبع بل بالاتفاق لوجد في بعض الأحايين. 


الرأبع: الأخبار ألقي يقع بها التصديق لشدة التواتر؛ فالدفس الإنسانية 
تستعين بالبدن لتحصيل هذه المباديء للتصور والتصديق» ثم إذ! حصلتها رجعت 
إلى ذاتهاء فإن تعرض لا من القوى التي دونها بأن يشغلها شغلته عن فعله وأضرت 
بفعله إلا في أمور تحتاج فيها إليها النفس خاصة بأن تعود إلى القوى الخيالية مرة 
أخرى لاقتناص مبدأ غير الذي حصل أو معاوئة بإحضار خيال؛ وهذا يقع في 
الابتداء كثيراً ولا يقم بعده إلا قليلاً . 
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وأما إذا استكملت النفس وقويت فإنها تنفرد بأفاعيلها على الاطلاق» 
ويكون القوى الخيالية والحسية وسائر القوى البدنية غير صارفة لها عن فعلها بل 
شاغلة لما . 

ومثال ذلك ؛ أن الإنسان قد يحتاج إلى دابة وآلات ليتوصل بها إلى المقصدء 
قإذا وصل إليه ثم عرض من الأسباب ما يحول عن مقارنته صار السبب الموصل 
بعيته عائقا . 


بيان أن هذه القرى كيف يرأس بعضها بعضاً وكيف 


فإنك تحد العقل الستفاد رئيساً مطلقاً ويخدمه الكل , وهو الغاية القصوى . ثم 
العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة. والعقل الميولاني لا فيه من الاستعداد يخدم 
العقل بالملكة. ثم العقل العمل يخدم جميع هذا ؛ لأن العلاقة البدنية لأجل تكميل 
العقل النظري, والعقل العمل هو مدبر تلك العلاقة. ثم العقل العمل يخدمه 


محفظ ما ماه الوهم. والقوة التي قبئه هي جميع القوى الحيوانية. مم المتخيلة 
يخدمها قوتان مختلفتا المأخذ, فالقوة النزوعيه تخدمها بالاثتار لأنها تبعثها على 
التحريك » والقوة الخيالية تخدمها بقبول التركيب والتفصيل فبا فيها من صورها. 
ثم هذان رئيسان لطائفتين . أما القوة الخيالية فيخدمها بتطاسياء وبنطاسيا يخدمها 
الحواس الخمس. وأما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغفسب . والشهوة 
والغضب تخدمها القوة المحركة بالفعل . وإلى ههنا تنتهي القوى الحيواتية . 

م القوى الحيوانية بالجمثة تخدمها النباتية» وأوَلّها ورأسها المولدة. ثم المربية 
تخدم المولدة. ثم الغاذية تخدمها جميعاً . م القوى الطبيعية الأريع تخدم هذه وهي : 
الهاضمة وتخدمها من جهة الماسكة ومن, جهة الجاذبة. وتخدمها جميعها الدافعة. 
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وتخدم جيعها الكيفيات الأربع» لكن الحرارة تخدمها البرودة وتخدم كليهما 
الرطوية واليبوسة ؛ وهناك آخر درجات القوى. 


بيان أن الأرواح البشرية حادثة 


حدثت عند استعداد النفطة لقبول النفس من واعيبها كنا قال الله تعالى 
«إفإذا سَوّيته ونفخت فيه من روح 4 [الحجر: 74 ] كا حدثت الصورة في 
المرآة لحدوث الصقالة, وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة. 

وتلخيص البرهان: أن الأرواح نو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما 
كثيرة وإما واحدة. وباطل وحدتها وكثرتها فباطل وجودها. 

وإِعًا استحال وحدتها لأنها بعد التعلق بالأبدان إما أن تبقى على وحدتها أو 
تكثرها. وبال وحدتبا وكثرتما فمحال وجودها؛ وإنما استحال وحدتتها يعد 
التعلق بالأيدان لعلمئا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجهله عمروء ولو كان 
الجوهر العاقل منهرا واحداً لاستحال اجماع المتضادين فيه كا يستحيل في زيد 
وحده؛ وتحن نعتي بالروح العاقل كا ذكرئاء وتحال كثرتها لأن الواحد إنما لا 
يستحيل أن يتثنى وأن ينقسم إذا كان ذا مقدار كالأجسام. فالجسم الواحد 
ينقسم فإنه ذو مقدار فله بعض فيتبعض , أما ما لا بعض له ولا مقدار فيكف 

أما تقدير كثرتها قبل التعلق بالأبدان فمحال؛ لأنها إما أن تكون متائلة أو 
منتلفة وكل ذلك محال + وإتما استحال التائل لأن وجود المثلين محال في الأصل » 
هذا يستحيل وجود سوادين في محل واحد وحجسمين في مكان واحدء لأن 
الاثتيئية تستدعي مغايرة ولا مغايرة ههناء وسوادان في محلين جائز لأن هذا 
يفارق ذلك في المحل إذا اختص هذا بمحل لا يختص به الآخرء وكذلك يجوز 
سوادان في محل واحد في زمانين إذ لهذا وصف ليس للآخر وهو الافتراق بهذا 
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الزمان الخناص» فليس في الوجود مثل مطلق بل بالإضافة كقولنا زيد وعمرو 
مثلان في الإنسانية والجسمية؛ وسواد الخبر والغراب مثلان في السوادية. وال 
تغايرها لأن التغاير توعان : 

أحدها باختلاف النوع والماهية كتغاير النار والماء وتغاير السواد والعام. 

الثافي بالعوارض التي لا تدخل في الماهية كتغاير الماء الحار للاء البارد ؛ فإن 
كان تغاير الأرواح البشرية بالتوع والماهية فمحال؛ لأن الأرواح البشرية متفقة 
بالحد والحقيقة وهي نوع واحدء لأن الحد وهو الحيوان الناطق يشملها. وإن 
كاتت متغايرة بالعوارض فمحال. لأن الحقيقة الواحدة إنما تتغاير عوارضها إذا 
كانت متعلقة بالأجسام منسوبة إليها بنوع مَاء ولا تعلق طا بالأجسام قبل وجود 
الأيدان فكان الاختلاف ال إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو كان 
في القرب من السماء والبعد منه مثلاًء أما إذا لم يكن كذلك كان الاختلاف 
والتغاير خالا . وهذا ربما يحتاج تحقيقه إلى مزيد بيان ولكن في هذا القدر تنبيه 
عليه . 


فإن قيل: فيكف تكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق ها 
بالأجسام فكيف تكثرت وتغايرت ؟ 


فالجواب أن نقول: لأنها اكتسبت بعد التعفق بالأبدان أوصافاً مختلفة من 
العام والجهل والصفاء والكدورة وحسن الأخلاق وقبحهاء فبقيت بسببها متغايرة 
فعقلت كثرتهاء بخلاف ما قيل الأجساد فإنه لا سبب لتغايرها , فقد اتضح أن 
النفس تحدث كا تحدث مادة بدئية صاخة لاستعاها إياهاء ويكون البدن آلة 
ومملكة لما ويكون للدفس الحادثة في جوهرها هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال 
بذلك البدن خاصة والاهتام بأحواله والا نجذاب إليه؛ وتلك الحيئة تكون مقتضية 
لاختصاصها بذلك البدن, ولا بد أن تكون مناسبة له مناسبة خاصة لصلوح 
سياسة بدن خاص دون آخرء. وإن خفيت علينا تلك المناسبة بعينها فإن تلك 
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المناسبات غير حصورة ولا ظاهرة والله سيحانه وتعالى يتولى أسرارها وسرائرها. 

فإن قيل: لا نسام بأن التفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى» ولسنا نسم 
أن الأنواع إنما تتكثر من جهة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسبء بل 
الماديات إنما تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانية , والنفوس الإنسانية ليست بمادية 
في ذواتها وإنما نسبتها إلى المادة بوجه التديير والتصرف لا بوجه الانطباع في 
المادة حتى يستدعي مكاناً مميزاً وزمانأ مميزاً. والتدبير والتصرف لا يوجب تعدداً 
ذاتياً, فإن الواحد يجوز أن يكون متصرفاً قي أشياءء والعددٌ الكثير يجوز أن 
يكون متصرفاً في شيء واحد ؛ فهذه النسية لذاتها لا توجب الكثرة في الذات. 

قلنا : الدليل على أن التفوس الإنسائية متفقة النوع ما ذكرناء. وهو أن حد 
الإنسان يشملها وهو الحي الناطق 9و وما شمله حد النوع فهو متفق في النوع. 
والدليل على أن أسباب التكثر ما ذكرته أن الأشياء الني ذراتها حقائق فقط إنما 
تكثرها بالحوامل والقوابل والمنقعلات عنها أو بنسبة ما إليها وإلى أزمنتها فقط» 
فإذا كانت مجردة لم تقترن بذلك فمحال أن يكون بينهما مغايرة وتكثر . 

وأما قولهم: إن النفس الإنسانية ليس بادية فتعايز بالمادة» فمسم؛ لكنها 
ذات نسبة إلى المادة أي نسبة كانت وإن تكن تسبة الانطباع» فسبة التدبير 
والتصرف وهذه النسبة مؤثرة في التمييز كافية ؛ فيقال: إن النفس الإنسانية ملك 
تلك المدينة الفاضلة. 

نإن قيل: لا نسم أن الأسباب المكثرة ممصورة فيا ذكرتم من أقسام الحوامل 
والقوابل والمنفعلات عنها أو النسبة إليهاء فيا الدليل على الحصر ؟ أليست 
المفارقات متغايرة الذوات والحقائق ولا حوامل ها ولا قوابل ولا مكان ولا 


)١(‏ تعريف الإنسان بالحي التاطق أو الحيوان الناطق هو تعريف جامع مانع: جامم لأنه يفم كل 
أفراد المعرّف فيه ومائع لأنه ينع ما هو من نوع آخر أن يدخل فيه. وعو تعريف بالحد التامء 
فهو يتركب من الهني القريب ( حيواث) والغصل القريب ( ناطق) . 
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زمان ؟ وإما تتايز بمقائقها الذاتية » وإنما نوعها في شخصهاء أعني في ذاتها ؛ قهلا 
كلم في النفوس الانسانية إنها تتغاير يخواصها أو بأمر آخر سوى الحوامل! 
أليست النفوس يعد المقارقة تتغاير بالعدد ؟ وتقولون إنها تتغاير بما اكتسبت من 
الأيدان: من الأخلاق والعلوم . وقلع يكفيها في التمييز هيئة أنها كانت نفس 
البدن الفلاتي. ولكن كان هذا القدر كافياً قي التمييز فهلا كان كافياً في التمييز 
هيئة أنها ستكون نفس البدن القلاني ؟ فإن الاتطباع في البدن ليس يشرط . 


قلنا: في المفارقات قد قام الدليل على أنها متغايرة الحقائق» أما النفوس 
البشرية فيشمطها حد واحد كبا ذكرناء وإنما يمكن وجودها وتعددها بعد 
المفارقة بهيكات وأخلاق اكتسبت من الأبدان» وقبل الاتصال بالبدن لا يمكن 
أن تكصب من الأبدان شيئاً إذ لا أبدان؛ وما لا يكون ليس له تأثيي فإنا نعم 
قطعاً أنها بعد الاتصال بالبدن اتما تكمل بمعاونة البدن وتكتسب فضائل ورذائل 
من العلاقة البدنية؛ فقبل البدن لا علاقة فلا اكساب فلا تغاير فثبت أتها 


تحدث مع البدن . 


فإن قيل: حلم وجود النفوس البشرية قبل الأبدان ببيان ما ذكرمم من أنها 
لا تتصور قبل الأبدان؛ ونحن نورد إشكالين واقعين على نحو وجودها متصلة 
بالأبدان وحادثة عع حدوث الأبدان؛ وذلك لأنه من المسم بيتنا أن النفوس 
الإنسانية ليس مادية ولا منطبعة في مادق وما هذا سبيله فليس حدوثه على 
تدريج شيء بعد شيء أو زمان بعد زمانء بل يكون وجوده إبداعياً محضاً, 
ووجود البدن ليس إبداعي محض بل على تدريج شيء بعد شيء واستحالة جزء 
بعد جزءء فأي جزء بعينه انتهث النوبة إليه في الاستحالة حتى يحدث عنده 
النفس ويتصل به وليس جزأ بعينه إلا ويمكن حدوث النفس قبله بلحظة أو 
بعده بلحظة. ولو قلت إنها تحدث عند كال الاستعداد» فيقال وكبال الاستعداد 
ليس يحصل بغتة ودفعة بل على تدريج كال بعد كبال؛ وقد بان أنها كبال واحد 
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يحصل إبداعاً لا تدريج فيه. ثم إن الاستعداد وكبال الاستعداد نما يشترط فيا 
هو صورة مادية: أعني منطبعة في المادة: فيكون الاستعداد سبباً ما بوجه م 
لخصول الصورة فيه من واعب الصوّرء ولا يشترط ذلك في النفوس التي ليست 
منطبعة في مادة أصلاء ولا علاقة بينهها وبين القوى المادية إلا علاقة التديير 
والتصرف في المملكة فالتصرف فيه كيف يكون سبباً لوجوب المتصرف المدبر 
فيه والمدبر أولى بأن يكون متقدماً في الوجود على المملكة. واشتراط الاستعداد 
لقبول الصورة حتى توجد الصورة في المستعد غيرّء واشتراط الاستعداد لقبول 
تصرف النفس خيرٌ: فإن الاستعداد الأول يصلح سببا لوجود النفس بوجه ما 
والاستعداد الثاني لا يصلح سبباً لرجود النفس بوجه مّاء بل هو سبب لقبول 
تصرفه فيه إما ليفبده كالاً أو ليستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظع. 


فالجواب عنه كلمة واحدة: فإن العام نكتة واحدة كثرها الجهلء فنقول: لا 
ارتياب في أن النفوس إبداعيةٌ وأنها ليست منطبعة في المادة» وإنما تحدث من 
مبدعها عند كيال الاستعداد الذي عبّر عنه في التنزيل بقوله « فإذا سوّيته» 
[ الحجر : 4؟ وص : ؟7٠‏ ] وميدعها أعلمٌ بكبال الاستعداد . وليس في طاقة القوى 
البشرية الإحاطة بتفاصيل الاستعدادات» ولكن على الجملة نع أن الصّور تفيض 
من مبدعها وواهبها كما يقتضيها جود الجواد المحض عن كيال العام المحيط 
بتفاصيل المعلومات . فيعطي كبل مستحق ما يستحقه وكلٌ قاصر ما يكمله ء بل 
ماهبّات الأشياء واستعداداتها من جوده الفيّاض بواسطة الأسباب المعطية 
للاستعدادات الخاصة من الأجرام العنصرية وامتزاجاتها وسصركات السموات 
وأجرامها وأشكاها وخواصتها وقيض العقول على النفوس وإقاضة النفوس طلباً 
للاستكيال تحريكاً للسموات. فالكل من جود الجواد الحق الذي يعطي كل 
حقيقة وجودها,. وهو أعم يكال الاستعداد وأي استعداد يستحق أي صررة؛ 
وحلوم البشر قاصرة عن إدراك ذلك وإذا بلغ الكلام إلى الله سبحانه قمتقطع 

يل 


سؤال لم كبا ينقطع مطلب وماء «لا يسأل عا يفعل وهم يسألون» 
[ الأثيباء : 78 

الإشكال الثاني : أن النفوس إذا كانت متشابية في النوع فائضة من واهب 
الصور وليس ف فيضانه اختلاف. فمن أين يجب أن يكون كل نفس حادثة 
ذات هيئة نزاعية طبيعية إلى الاشتغال ببدن مخصوص والاههام بأحواله ؟ ومن 
أين يلزم أن يكون لها مناسبة خاصة تصلح لسياسة بدن خاص دون بدن؟ قإن 
كانت هذه الميئة لأزمة لذاعها فهى مسخصتصة بهذه الميئة قبل وجود البدن, وإن 
كانت هذه الميئة تكتسب هذه اهيئة من البدن فكيف يسبق الموجب على الموتجب 
وكيف تككون تلك الحيئة نزاعية طبيعية ؟ 


وججلة القول: إن لم تكن هيئة مختصة فم اختصّت ببدن دون بدن؟ وإن 
كانت الهيئة طبيعية على حالتها فهي المخصصة لذاتها بعد الاتفاق في النوع؛ وإن 
كانت مكتسبة من خارج وهو إما هذا البدن أو غيره فليتحقق لا وجوه حق 
تكتسب افيكة المخصصة, وكل ذلك محال. ثم اختلاف المناسبات وافيئات 
تستدعي الختلاف الأسباب» وواهب الصّور واحد في ذاته أحدي الإفاضة» فلا 
اختلاف هناك ولا تأثير لاختلاف الأمرجة في اختلاف هيئات النفوسء إذ لا 
انطباع ولا خُلولَ ولا اتصال بين المجرّدات وبين الأمزجةء جخلاف التفوس 
النباتية والنفوس الحيوانية والصور الجسمانية والصور الطبيعية» فإن اختلاف 
النفوس والصّور لاختلاف موادها وصورها مقدّرة على استعداداتها . ١‏ 

وحل هذا الإشكال أن نقول: نعم إن المناسبات واطيكات المختلفة تستدعي 
أسباباً مختلفة ؛ وأسباب الاستعدادات الامتزاجات» وأسباب الامتزاجات وجميع 
مايحدث في العالم العنصري منوطة بالحركمات السماوية؛ وحتى الاختيارات 
والارادات فإنها لا محالة أمور 'تحدث بعد ما لم تكن, ولكل حادث بعد ما لم 
.يكن علة وسبسب حادث. وينتهي ذلك إلى الحركة؛ ومن الحركات إلى 
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المستديرة, فجميع الاستعدادّات تابعة للحركات السماوية» م الحركات المستديرة 
مستندة إلى اختيارات النفوس الفلكية؛ والكل يستند إلى العقل الالهي المستعلي 
على الكل الذي منه ينشعب المقدورات؛ فالجود اللي بواسطة العقول والنفرس ء 
والخحركات السماوية يعطي كل مادة استعدادها لصورة خاصة» والنفوس لا 
تحدث بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الخاص وقرق بين أن تحصل عنده 
أو به 

ثم الميئة التزاعية في النفس إنما تكون بعد الاتصال بها ؛ فإذاً حدوث التفس 
له صفة في الفاعل وصفة في القابل, أما صفة الفاعل فالجود الإلمي الذي هو 
ينبوع الوجود وهو فياض بذاته على ككل ماله قيول الوجود حقيقة رجودهى ويعبر 
عن تلك الصفة بالقدرة. وإن أضفت هذا الفيض إل الوسائط قواهب الصورء 
ومثاله فيضان نور الشمس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينها : 
والقابل للاستنارة هي المتلونات دوت اهواء الذي لا لون له. 

وأما صفغة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كبا قال سؤّيته 9" ؛ 
ومثال صفة القابل صقالة الحديدء فإن المرآة التي ستر المدأ وجهها لا تقبل 
الصورة وإن كاتت محاذية للصورة. وإذا اشتغل المصقل بتصقيلها فكلما حصلت 
الصقالة حدثت فيها الصورة من ذي الصورة المحاذية لها. فكذلك إذا حصل 
الاستواء والاستعداد في النطفة حدثت فيها النفس من واهبها وخالقها من غير 
تغير في الواهب . بل إنما حدث الروح الآن لا قيله لتغير ا محل بحصول الاستواء 
الآن لا قبلهء كبا أن الصورة فاضت من ذي الصورة على امرآة في حكم الوهم 
من غير تغير في الصورة, ولكن كان لا تحصيل من قبل لأن الصورة ليست مهيئة 
لأن ننطبع في المرآق لكن لأن المرآة لم تكن صقيلة. 

فإن قبل: فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فيا معنى قوله َي : 


(1) قوله تعالى في سورة الحجر الآية 54 : ل فإذا سوبته وتفخت فيه من روحي . 
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٠‏ خلق الله الأرواج قبل الأجساد بألفي عام » وقوله عليه السلام: وأنا أول 
الأنيياء خلقاً رآخرهم بعثاً وقوله عليه السلام: و كنت نبياً وآدم منجدل بين الماء 
والطين و ؟. 9 

قلنا : شي» من هذا لا يدل على قدم الروح بل على حدوثه وكونه مخلوقا. 
نعم دلى بظاهره على تقد وجوده على الجسد كا ظن جاعة من الحكاء ؛ وأمر 
الظلواهر هين, فإن تأويلها بمكن , والبرهان القاطع لا يدر باللواهر بل يسلط 
على تأويل الفلواهر كرا في ظواهر الآبات المتشاببات في حق الله تعالى . 

أما قوله عليه السلام خلق الل الأرواح قبل الأجساد » أراد بالأرواح 
أرواح الملائكة, وبالأجساد العالم من العرش والكرسي والسموات والكواكب 
والهواء والماء والأرض. وكيا أن أجساد الآدميين بجملتهم صغيرة بالإضافة إلى 
جرم الأرض» وجرم الأرض أصغر من الشمس بكثير ثم لا تسبة جرم الشمس 
إلى فلكهء ولا لفلكه إلى السموات التي فوقه, ثم كل ذلك اتسع له الكرسي إذ 
ومع كرسيه السموات والأرض» والكرمي صغير بالإضافة إلى العرش؛ فإذا 
تفكرت في ججميع ذلك استحقرت أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ 
الأجسادء فكذلك فاعم وتحقق أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواج الملائكة 
كأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم, لو انفتح لك باب معرفة الملكية لرأيت 
الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم» وتلك التار العظيمة 
هي الروح الأخير من أرواح الملائكة ولأرواح الملالكة ترتيب» وكل واحد 
منقرد برتبته ولا يجتمع في مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح البشرية المتكثرة 
مع اتحاد التوعء أما الملائكة فكل واحد نوع برأسه وهو كل ذلك النوع. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى #إوما منا إلةّ له مقام معلوم # [الصافات: ١514‏ ] وبقوله 
عليه السلام: ه إن الراكع منهم لا يسجدء والقائم لا يركع . وإنه ما من واحد 
إلا وله مقام معلوم : فلا تفهمن إذآ من الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح 
الملائكة وأجساد العالم ‏ 

لحل 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: : أنا أوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً وقوله 
عليه السلام : « نحن الآخرون السابقون ٠‏ وقد قال عليه السلام: ٠‏ أول ما خلق 
الله القلم: وقال: «أول ما خلق الله العرثن » وقال: «أول ما خلق الله جوهر 
جمد» يليه . وغير ذلك. فكشف الغطاء عن هذا من وجوه تحت كل وجه 
فوائد لطيفة ولطائف من الحكمة قلا تسطر في الكتب. 

الوجه الأول: أنا شاهدنا الموجودات كلها بشهادة الحس والعقل على 
ترتب وتفاضل في النوع والشخص. 

أما في المركبات التى هى أقرب إلى حواسنا فالمعادن والنباتات والحيوان 
والإنسان على تفاضل » وانتهى ذلك بالإنسان: وانتهى الإنسان بالشخص الواحد 
الأفضل من الكل كالني في زمائه والولي في كل زمان. 

وأما في البسائط الجسمانية, أعني المتشاببة الأجزاء » فهي أيضاً على تفاضل في 
الجوهر والحيز والعظم والخركة؛ والأفضل من الكل الجرم الأقصى وهو الذي 
عبر عنه التنزيل بالعرش والكرمي الذي وسع السموات والأرض. 

وأما في البسائط الروحانية» أعني المجردة عن المواد اللنزهة عن المكان 
والزمان» ففيها ترتب وتفاضل.؛ فيا كان أشد قوة وأوسع علا وإحاطة وأبلغ في 
الوحدة وأشبه بكيال الربوبية كان في المقام الأعلى والمرتية الأقصى, ولا بد أن 
ينتهي بواحدء فإن المترتبات المتفاضلات إن ل تنته بواحد أوجب ذلك الْحَكُمَ 
بالتسلسل وذئك ممال, فاكرتبات في كل قسم انتهت بواحد هو مبدؤها. 

وربما يعبر لسان النبوة عن ذلك الواحد بأنه أول ما خلق الله تعالى 
فالروحانيات انتهت بروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القرى ذو مرة 
فاستوىء وهو أول المبدعاتء ثم ينزل بالترتب والتفاضل كيا قيل : أول ما خلق 
الله عز وجل العقل ثم النفس ثم الميرل ع(أو رما روي في الخبر : أن أول ما خلق 
الله عز وجل القام ثم اللوح م الظلمة الخارجة . 
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وأما الجسمانيات فقد انتهت بالجرم الأقصى» وهو ما روي أن أول ما خلق 
أله العرش ثم الكرسي. وأما في المركبات فقد انتهت بجرهر النبوةء وأكملها 
وأقضلّها جوهر مد يِل . وذلك ما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهر جمد 
يليد . نقد وجدت لكل مقال ججالاً ولكل مذهب محلا ومساغاً ؛ ثم الأولية في 
كل صنف مئها هل هي أولية بالزمان» أو أولية بالمكان؛ أو أولية بالذات؟ أعني 
العلة الفاعلية أو الكبالية » فذلك مطلب آخر سهل التناول قريب المأخذ والمجتنى ‏ 


الوجه الثاني: أن المبادي تساق إلى الكيالات حتى في لم يكن كبال لم يكن 
مبدأ. كبا لو لم يكن مبدأ لم يكن كال؛ وأن المعقولات تظهر بالمحسوسات. 
وكيا أن كيال جلال الحق إنما يظهر بأفعاله وصنائعه كذلك الأمر الحق إنما يظهر 
بخلقهء وكذلك العقل إنما يظهر بالنفسء والنفس إنما تظهر بالطبيعة: والطبيعة 
إما تظهر بالجسم الكلي. وكذلك جميع الموجودات إنما تظهر بالإنسان حتى يكون 
جسمه وطبيعته مظهر الجسم والطبيعة, ونفسه وعقله مظهر النفس والعقل » 
وتسليمه مظهر الأمر الحق ليظهر به جلال الباري تعالى وإكرامه. 


ويصح أن يقال: لولاك ما خلقت الأفلاك؛ فهو الخلاصة من الخليقة 
والصفوة من البّية» وهو الكبال والغاية والسدرة المنتهى : وهو أول ما خلق وآخر 
ما بعث كبا ذكره عليه السلام. 


الوجه الثالث ؛ أن الطبيعة السخرة تؤثر في إعداد المادة تقبول فيض الأمر 

والعقل والنفسء حتى يحصل في المركبات باستصفاء العناصر واستخلاص اللباب 

من المواة وابتلاء الأمشاج من المزاج طبقة بعد طبقة واستصفاء بعد استصفاء , 

حتى يحصل في المركبات الجزئية شخص في مقابئة العقق الكلي» بل هو شخص 

العقل أو عقل مشقّصء وذلك هو ني زمانه. فيكون العود به كبا كان البدء 

إليه؛ فيضاهي صاحبٌ المبدأً صاحب الكبالء وتكون النهاية هي الرجوع إلى 
11١8‏ 


البدايةء ويكون أول الفكر آخر العملء ويظهر معنى قول الني عل 
الآخرون السابقون ٠‏ . 

الوجه الرابع: كما ابتدا الدين والشريعة من آدم عليه السلام واستكمل نوع 
كيال بنوح عليه السلام » ونوع كال بإبراهيم عليه السلام . ونوع كيال بموسى عليه 
السلام. ونوع كال بعيسى عليه السلام» وتوع كيال بالمصطفى عليه السلام ؛ 
وابتدأ العرد من المصطفى يِه في دار الجزاءء ولذلك قال: «أنا أول من ينشق 
عته الأرضء وأنا العاقب , وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي .620 


بيان بقاء النفس 
ونذكر أتها لا تموت بموت البدن, ثم نذكر أنها لا تفنى مطلقاً, ونذ كر 


برهانه من ال منقول والمعقول. 

أما المنقول فقوئه تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند رهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من فضله» [آل عمران: 10٠‏ ] 
ومعلوم أن من كان حيّا مرزوقاً فرحاً مستبشراً به لا يكون ميتاً معدوماً. 
وكذلك قوله تعالى : ##ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » 
[ اليقرة: ١64‏ ] وقال رسول الله ملم : و أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تسرح في رياض الجنة؛. وقد ترسخ في جميع عقائد أمل الاسلام هذاء فإن 
رسول المغفرة والرحمة لمن يكون باقياً لا لمن يكون فانياً. ركذلك إهداء 


)١(‏ روى البخاري رمسم وأجد ومالك والترمذي والدارمي عن جبير بن مطعم أن رسول اله مق 
قال: م إن لي خسمة أسماء: أنا عبد وأنا أجد ء وأنا الحاشر الذي يمشر الناس على قدمي » وأثا 
المااحي الذي بحو الله ني الكفر. وأنا العاقبه وروي الترمذي عن أني هريرة أن رسول الله 
ع قال: : و أنا أول من تنشق عنه الأرض» فأكسبى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمي العرش 
الينى أحد من الخلائق ق يقوم ذلك القام غيري ». 
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الصدقة , فاعتقادهم أنها تصل إليهء وكذلك المنامات؛ فكل ذلك دليل على أنها 
باقية . 

وقد ذكرنا أن النفس ليست منطبعة في البدن» بل ها العلاقة مع البدن 
بالتصر ف والتدبير » والموت انقطاع تلك العلاقة؛ أعني تصرفاتها وتدبيراتها عن 
البدن؛ وإما يموت الروح الحيواني وهو يخار لطيف ينشأ من القلب ويتصاعد إلى 
الدماغ . ومن الدماغ بواسطة العروق إلى جميع البدن. وف كل موضع ينتهي إليه 
يفيد فائدة عن الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة ؛ فذلك الروح لا يبقى» وإذا 
بطل الروح يطل ما يتبعه من الحواس الظاهرة والباطنة والقوى المحركة. 

أما البرهان العقلي فلأن كل شيء يفسد بفساد شيء آخر» فهر متعلق به 
نوعاً من التعلق, وكل متعلق بشيء آخر نوعاً من التعلق فإما أن يكون تعلقه به 
تعلق المكاقى» في الوجود , أو تعلق المتأخر عنه في الوجود , أو تعلق المتقدم عليه 
في الوجود الذي هو قبله في الذات لا في الزمات؛ فإن كان تعلق النفس بالبدن 
تعلق المكافىء في الوجودء. وذلك أمر ذاتي له لا عرضي. فكل واحد منههآ 
مصاف الذات إلى صاحبه » فليس لا النفس ولا البدن بجومر ولكنها جوهران. 
وإن كان ذلك أمراً عرضيّاً لا ذاتياً فإن فسد أحدهيا بطل العارض الآآخر من 
الإفاضة ول يفسد الذات يفساده. 

وإن كان تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجودء فالبدن علة للنفس في 
الوجود؛ والعلل أربع: قإما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لا 
الوجود. وإما أن يكون علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو 
بسبيل البساطة كالنحاس للصم. وإما أن يكون علة صورية, وإما أن يكون 
علة كيالية. ومحال أن يكون علة فاعلية فإن الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئاً 
وإنما يفعل بقواه. ولو كان بذاته يفعل لا بقواه لكان كل جسم يفعل ذلك 
القعل . 
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ثم القوى الجسماتية كلها إما أعراض وإما صور مادية؛ وبحال أن يفيد 
الأعراض أو الصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها لا في مادة ووجود 
جوهر مطلق. وتحال أيضاً أن يكون علة قابلية: فقد يرهنا وبينا أن النفس 
ليست منطبعة في البدن بوجه من الوجوه: فلا يكون إذا البدن متصوراً بصورة 
النفس» لا بحسب البساطة ولا على سبيل التركيب بأن يكون جزءاً من أجزاء 
البدن يتركب فتحدث النفس . وعتال أن تكون علة صورية للنفس أو كالية» 
فإن الأولى أن يكون الأمر بالعكس, فإذاً ليس تعلق التفس بالبدن تعلق معلول 


بعلة ذاتية . 


نعم البدن وامرّاج علة بالعرض للنفس » فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون 
آلة لنفسه ومملكة له أحدثت العلل المفارقة النفس الجزئية أو حدث عنها ذلك» 
فإن إحدائها بلا سبب يخصص إحداث واحد دون واحد محال, ومع ذلك فإنه 
يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالعدد لما بيناه ولأنه لا بد لكل كائن بعد مالم يكن 
من أن يتقدمه عادة فيكون فيها تهيؤ قبوله أو تبيؤ نسبة إليه كما تبين في العلوم 
الآخرء ولأنه لو كان يجوز أن تكون نفس جزئية تحدث ولم يحدث لا آلة بها 
تلتكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود, ولا شيء معطل في الطبيعة المسخرة 
المبلغة كل ثبيء من العنصريات إلى كبافا وغايتها. ولكن إذا حدث التهيؤ للنسبة 
والاستعداد للآلة فيلزم حينئذ أن يحدث من الجود الإلي الفياض بواسطة العلل 
الفارقة شيء هو النفس . وليس إذا وجب حدوث شيء مع حدوث شيء وجب 
أن يبطل مع بطلانه وإنما يكون ذلك إذا كان ذات الشيء قانا بذلك الشي» 
وقيه . 

وقد تحدث أمور عن أمور وتبطل تلك الأمور وتبقى هي إذا كانت ذات 
غير قائمة فيهاء وخصوصاً إذا كان مفيد الوجود لها شيئاً آخر غير الذي إنما هو 
تميأ إفادة وجوده مع وجوده: ومفيد وجود النفس شيء غير الجسم كا بََنَا 

فل 


وإلا فهو قوة في جسمء بل هو لا محالة أيضاً جوهر غير جسم , فإذا كان وجوده 
من ذلك الشىء ومن البدن يحصل وقنته استحقاقه الوجود فقط. فليس له تعلق 
في نفس الوجود بالبدن ولا البدن علة له إلا بالعرضء فلا يجوز إذآ أن يقال 
إن التعلق بينهها على نمو يوجب أن يكون الجسم متقدم الذات على النفس. 

وأما القسم الثالث مما كنا ذكرنا في الابتداء وهو أن يكون تعلق النقس 
بالجسم تعلق المتقدم في الوجود , فإما أن يكون التقدم مع ذلك زماناً فيستحيل 
أن يتعلق به وجوده وقد تقدمه في الزمان, وإما أن يكون التقدم في الذات لا في 
الزمان؛ لأنه في الزمان لا يفارقه , وهذا النحو من التقدم هو أن يكون الذات 
المتقدمة كلم] توجد يلزم أن يستقاد عنها ذات التأخر في الوجود, وحينئذ لا 
يوجد أيضاً هذا المتقدم في الوجود إذا فرض المتأخر قد عدمء لا لأن فرض 
عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم ولكن لأن المتأخر لا يجوز أن يكون عدم إلا 
وقد عرض أولاً بالطبع للمتقدم ما أعدمه فحينئذ عدم المتآخر . فليس فرض 
عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم ولكن فرض عدم المتقدم انفسه؛ الأله إنما 
افتْرض التأخر معدوماً بعد أن عرض للمتقدم أن عُدِمٍ في نفسه, وإذا كان 
كذلك فيجب أن يكون السبب المعدم يعرض في جوهر النفس فيفسد معه 
البدنء وأن لا يكون البدن البتة يفسد بسبب يخصهء لكن قساد البدن بسبب 
يخصه من تغير المزاج أو التركيب؛ فباطل أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق 
التقدم بالذات ثم تفسد بالبدن البتةء فليس إذا بينهها هذا التعلق. 

وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل أنحاء التعلق كلها وبقي أن لا تعلق 
للنفس في الوجود بالبدن بل تعللقه في الوجود بالجود الإلمي بواسطة المبادىء 
الأخر التي لا تستحيل ولا تبطل . ١‏ 
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برهان أنما لا تفنى مطلقاً 


فنقول: إن النفس لا يتطرق إليها الفناء والعدم والفساد والهلاك. وذلك أن 
كل شيء من شأنه أن يفسد بسبب ما ففيه قوّة أن يغسد ء وثَبْل الفساد فيه فِثْلٌّ 
أن يبقى » ونحال أن يكون من جهة واحدة وفي شيء واحد قرّة أن يفسد وفعل 
أن يبقىء يل تهيؤه للفساد ليس نفعل أن يبقى» فإن معنى القوة مغاير لمعنى 
الفعل» وإضافة هذه القوة مغايرة لاضافة هذا الفعل؛ لأن إضافة ذلك إلى 
الفسساد وإضافة هذا البقاء . فإذاً لأمرين مختلفين في الشىء يوجد هذان المعنيان» 
وهذا إنما يكون في الأشياء الركبة أو الأشياء البسيطة في الكركبة؛ وأما في 
الأشياء البسيطة المفارقة الذات فلا يجوز فيها هذان الأمران. 


: وتقول بوجه مطلق إنه لا يجوز أن يتمع في شيء أحدي الذات هذان 
المعنيان, وذلك لأن كل شيء يبقى وله قوّة أن يفسد فله قوة أن يبقى. لأن 
بقاءه ليس بواجب ضروري, وإذا لم يكن واجباً كان مكنا . والإمكان طبيعة 
القوة فإذاً يكون له ني جوهره قوة أن يبقى وفعل أن يبقى . وفعل أن يبقى منه 
لا محالة ليس هو قوة أن يبقى منه وهذ! بَيّنَء فيكون إذاً فعل أن يبقى منه أمراً 
يعرض للشيء الذي له قرّة أن يبقى منه» فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل 
بل تلشيء الذي يعرض له أن يبقى بالفعل لا يوجود ذاته. 

فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركية من شيء كان به ذاته موجوداً بالفعل» 
وهو الصورة في كل ثيء ومن شيء حصل له هذا القعل وفي طباعه قوته وهو 
عادته. فإن كانت النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة وإن كانت 
مركبة فلنترك المركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إلى 
نفس مادته ولنتكام فيها . 

ونقول: إن تلك المادة إما أن تنقسم هكذا دائياً ونغبت الكلام دائياً وهذا 
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محال. وإما أن لا يبطلى الشبيء الذي هو الجوهر والسنخ 20. وكلامنا في هذا 
الشبيء الذي هو السنخ والأصل لا في شيء يجتمع منه ومن شيء آخرء فبيّن أن 
كل شيء هو بسيط غير مركب أو هو أصل مركب وسنخه فهو غير مجتمع فيه 
فعل أن يبقى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاتهء فإذا كانت فيه قوة أن يعدم 
فمحال أن يكون فيه فعل أن يبقى, وإن كان فيه فعل أن يبقى وأن يوجد 
فليس فيقوة أن يعدم . فبيّن إذاً أن جوهر النفس ليس فيه قوّة أن يفسد. 

وأما الكائنات التي تفسد فإن الفاسد متها هو المركب المجتمع » وقوة أن تقسد 
وأن تبقى ليس في المعنى الذي به المركب واحد بل في المادة التي هي بالقوة قابلة 
كلا المدين. نليس إذآ في الفاسد المركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد قلم 
يجتمعا فيه 

وأما المادة فَإمًا أن تكون باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كما يظن قومء وإمَا 
أن تكون باقية بقوّة ها تبقى: وليس لا قوة أن تسد بل قرة أن تفد شيء 
آخر فيها يحدث, والبسائط التي في المادة فإن قوة فسادها هو في المادة لا في 
جوهرها. والبرهان الذي يوجب أن كل كائن فاسد من جهة تناهي قوة الثفي 
والبطلان, إنما يوجب قها كوثه من مادّة وصورة ويكون في مادته قوة أن يبقى 
فيه هذه الصورة وقرّة أن تفسد فيها معاً. فقد بان إذاً أن النفس لا تفسد البتة 
وإلى هذا سقنا كلامنا والله ولي التوفيق. 


(1) الست بكسر السبي ومكون الثرن هر الأصلل من كل شبيء . 
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بيان إثبات العقل المفارق الفعّال والعقل ا منفعل 
في النفوس الإنسانية ومراتب العقول 


وإئبات العقل الفّال من حيث الشرع أظهر من أن بثبت لوروده جلياً في 
التصوص . 

كقوله تعالى: #علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى» [التجم: 6 1] 
وكقوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند دي العرش مكين# 
[التكوير: 015 7٠١‏ ] وكقوله: #وما كان ليشر أن يكلمه الله إلآ وحياً أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً © [الشورى: .]801١‏ 

وأمَا من حيث العقل فمن وجوه الأول ما ذكرناه قبل ذلك من ترتب 
الموجودات وتفاضلهاء وأنها في أجسام البسائط تنتهي إلى العرشء وفي 
الروحائيات إلى العقل والنفس» وفي المركبات إلى جوهر مد ييه . وقد بسطنا 
ذلك الفصل فلا تعيده 9" , 

الوجه الثاني : قد بان لك أن المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا ف جسم؛ 
لأن الجسم ينقسم وما في الجسم أيضاء والصور العقلية كلية متحدة لا تتقسم, فلو 
حلت جسياً لانقسمت, وانقسامها محال فحثرها في الجسم وما في الجسم محال. 

وأنت تعام أن المرتسم بالصورة التي قيلها ) أعني الوهم والخيال والحس قرى 
مركوزة في الأجسامء وأن الصورة إذا كانت حاصلةٌ في القوى لم تغب عنهاء 
وأن الانسان يدرك صوراً عقلية ثم تغيب عنه وإن أراد أن يعود إليها يعود على 
قرب من غير تكلف اكتساب بل يحتاج إلى الأقبال عليها . فهذه الصور العقلية 
التى غابت إما أن تكون قد انعدمت أو لم تنعدم, فإن انعدمت فينبغي أن يحتاج 


(؟١)‏ رلجع من ص ١١8‏ إلى ص ,1١96‏ 
)ع2 أي التي قيل الصورة العقلية 
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إلى الاكتساب كنا كان أولاً يُحتاج إليهء وإن لم تنعدم قإما أن تكون في النفس 
أو في البدن أو خارجاً. فإن كانت في النفس فينيغي أن تكون شاعرة بها عاقلة 
لأنه لا معتى للتعقل إلا حصول تلك الصورة في النفسء ولا يجوز أن تكون في 
البدن لا ذكرنا أن المعقولات لا تحل الأجسام وما في الأجسام. وإن كانت 
خارجة فإما أن تكون قائمة بنفسها أو تكون في جوهر آخر ثأنه إقاضه 
المعقولات على الأنفس البشريةء ولا يجوز أن تكون قائمة بتفسها لأن امعاني 
قيامها بالجوهر فلا تقوم بتفسهاء فبقي أن تكون في الجوهر اللقييض 
للمعقولات. فتبت بهذا وجود ملك شأنه ما ذكرناه: وذلك هو العقل الفعال 
هو روح القدس 29 
ثم الدليل على أن التعقل لا يكون غير التمثل فإنها لو غابت عنها ثم عاودتها 
لا يحصل غير التمثيقء فلو كان هذا التمثيل ثابتا للنفس كانت شاعرة بها عاقلة 
ها. فيجب أن تكون الصورة قد زالت عن النفس زوالاً ما وهذا بخلاف ما 
يدركه الوعم مم ينيب عنهاء فإن ثلقوّة الوهمية خازنا يحفظ مدركاتها فمتى غابت 
عن ابت إليها أخذ منه امعان التي استفادت من الصور . 
نحم لا ندكر أن الزوال يككون على قسمينء» فتارة يزول عن القرة الدراكة 
8 في قوة أخرى كالخازن هاء وتارة يزول عن القوة وعن الخازن. ففي 
الوجه الثاني يحتاج إلى نحثم كسب جديدء وعلى الأول لا يحتاج إلى كسب بل 
إلى التفات ومطالعة للخزانة مسن غير تحجثم كسب. وفي المعقولات يحتسل 


)١(‏ تجدر الإخارة إلى أن العقل الفمال عند بعض الفلاسفة عو الله نفسه. والعقل القعال عند ممتنقي 
نظرية العيض . عند الفاراي مثلاء هو العقل العاشر ف سلسلة العقول التي تفيض عن العقل 
الأول «الغزالي في نظريته هنا في المقل الفعال كونه ملكا أو روح القدس يشير إلى كيفية 
الوحي من الله تعالى إلى النبي برامطة الملك ( العقل النمال) بينا نظرية الفيض قد تؤدي إلى 
القول بالوحي المباشر من الله إلى الني دون وساطة مفك ؛ وذلك لأن العقل العاشر الفعال في 
انظطر 


قد يفسير أنه هو لله ققسه المدير للعام . 
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القسمين» ولكن قد بينا أنه لا خازن حا لا في النفي ولا في البدن. فبقى أن 
يكون شيئاً خارجاً إذا وقح بين نفوسنا ويبنه اتصالٌ ما ارتسم منه فيها الصور 
العقلية الخاصة بذلك الاستعداد لأحكام خاصة. 

وإذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسداني أو إلى صورة أخرىء 
انمحى ما تمثل أولاء كأن المرآة التي تحاذي بها جانب القدس قد أعرض بها عنه 
إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من أمور القدس. وهذا إنما يكون أيضاً إذا 
اكتسبت ملكة الاتصال بالعقل الفعال. 

الوجه الثالث: أن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوّة ثم تصير عاقلة 
بالقعل. وكل ما خرج من القوة إلى الفعل فإنما يخرج بسبب هو بالقعل يخرجهء 
فههنا سبب هو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القرة إلى الفعل؛ وإذ هر 
السب ف إعطاء الصور العقلية فيكون عقلا بالفعل عنده مبادى» الصور العقلية 
تجردة. فهذا الشيء سمي بالقياس إلى العقول التي تخرج منه إلى الفعل عقلاً فعالة 
كنا يسمى العقل الهيولاني بالقياس إليه عقلاً منفعلآء ويسمى العقل الكائن بينهها 
عقلاً مستقاداً . 

ونسبة العقل الفعال إلى نقوسنا تسبة الشمس إلى أبصارناء فك أن الشمس 
ُنْصر بذاتها بالقعل ويُبِصَرٌ ينورها ما ليس مبعراً بالفعلء كذلك حال هذا 
العقل عند نفوسناء فإن اثقوة العقلية إذا اطلعت على الجزثيات في الخيال وأشرق 
نور العقل الفعال استحالست مجردة عن المادة وعلائقها وانطبعست في النفس 
الناطقةء لا على أن نفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منا. ولا على أن المعنى 
المثمور في العلائق وهو في نفسه واعتياره جرد يعقل مثل نقسه. بل على ععنى 
أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها المجرد من العقل الفعال, فإن الأغكار 
والتأملات حركات معدة للنفس نحو قبول الفيض., كا أن الحدود الوسطى 
معدة بنحو أشد تأكيداً لقبول النتيجة: وإن كان الأول على سبيل والثانٍ على 
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سبيل فتكون النفس الناطقة إذا وقعت لا نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط 
إشراق العقل الفعال حدث فيها شيء من جنسها من وجه وليس من جنسها من 
وجه. كبا أنه إذا وقع انضوء على الملونات فعل في البصر منها أثراً ليس على 
جملتها من كل وجه. فالخيالات الي هي معقولات بالقوة تصير معقولات بالفعل 
لا أنفسها بل ما يلتقط عنها كا أن الأثر المتأدي بواسطة الضوء من الصور 
اللحسومة ليس هو نفس تلك الصور بل شيئاً آخر مناسباً لها يتولد بتوسط 
الضوء في القابل المقابل . كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الخيالية 
واتصل بها نور العقل الفعال ضرباً من الاتصال استعدت لأن يحدث فيها من 
ضوء العقل مجردات تلك الصور من الشوائبء فأول ما يتميز عند العقل 
الإنساني أمر الذاتي منها والعرضي وما به يتشابه به وما به يختلف» قتصير المعاني 
معنى واحداً في ذات العقل بالقياس إلى التشابه, لكنه بالقياس إلى ما تختلف به 
تصير معاني كثيرة. فيكون للعقل قرة على تكثير الراحد من المعافي وعلى توحيد 
الكثير ؛ أما توحيد الكثير فمن وجهين: 

أحدها أن تصير المعاني الكثيرة المختلفة في التخيلات بالعدد إذا كانت لا 
تختلف في الحد معتى واحداً ‏ 


والثاني أن تركب من معاني الأجناس والفصول معنى واحداً بالحد ويكون 
وجه التكثير بعكس هذين الرجهين. فهذا من خواص العقل الإنساني وليس 
ذلك لغيره من القوى , فإنها تدرك الكثير كثيراً كبا هوء والواحد واحداً كيا 
هوء ولا يمكنها أن تدرك الواحد البسيط بل الواحد من حيث هو جملة مركبة 
من أمور وأعراضها, ولا يمكنها أن تفصل العرضيات وتنزعها عن الذاتيات؛ 
فإذا عرض الحس: على الخيال صورة وعرض الخيال على العقل تلك. الصورة» 
يأخذ العقل منها معتى , فإن عرضى عليه صررة وأخرى من ذلك الترع وإنما هو 
آخر بالعدد لم يأخذ مته العقل صورة ما غير ما أخذه أولاً إلا من جهة العرض 
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الذي يفص هذا من حيث ذلك العرض بأن يأخذه مرة مجرداً ومرة مع ذلك 
العرضصء ولأجل هذا يقال إن زيداً وعمراً هيا معنى واحد في الانسانية» أعني 
أن السابق منهه| إذا أفاد النفس صورة الإنسائية فإن الثاني لا يفيد البنة شيئاً من 
ذلك المعنى بل يكون المعتى المنطبع منهها في النفس واحداً هو عن الخيال الأول 
ولا تأثير للخيال الثاني وللعقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أن يعقل معها 
الزمان ضسرورة ويكون ذلك لا في زمان بل في آن» والعقل يعقل الزمان في آن. 

وأما تركيبه للحد والقياس قهر لا بحالة يكون في زمان: إلا أن تصور 
النتيجة والمحدود يكون دفعة؛ والعقل ليس قصوره عن تصور الأشياء التي هي 
في غاية المعقولية والتجريد عن المادة لأمر ني ذات تلك الأشياء, ولا لأمر في 
غريزة العقل , بل لأجل أن العقل مشغول بالبدن ويحتاج في كثير من الأمور إلى 
البدنء فيبعده البدن عن أفضل كاإلاته, فإذا زال عته هذا الغمور كان تعقل 
النفس للمجردات أفضل التعقلات وأوضحها وألذها. 

وأما مراتب العقل من الطيولاني والملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد فقد 
ذكرناهاء وأما العقل القدسي فسنذكره إن شاء الله تعالى في خصائس النبوة. 


قاعدة في النبوة والرسالة 


وتشتمل على بيانات: بيان أن الرمالة هل تقتنص بالحد أم لاء وبيان أن 
الرسالة مكتسبة أم أثرة ربانيةء وبيان إثيات الرسالة بالبرهان» وبيان خواص 
الرسالة وهى المعجزات : وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ. 


لخن 


بيان أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذ كر 
جنسها وفصلها 

وذلك لأن معرقة الأشياء لا تتوقف على الظفر بجدودعا ووجدان جنسها 
وفصلهاء فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رمم وما له 
جنس وفصل قربا لا يظفر بجنسه وفصلهء وأكثر الأمور كذلك» فإن إعطاء 
الجدود صعب عسر على الأذهان. 

نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره. فإن العقل والنفس وكثيراً من 
المفارقات تتصور ولا حد ها ولا رسمء وإثما يدل عليها برهان إِنَ؛ٍ ولو سأل 
سائل نبياً من الأنبياء عن خواص الرسالة وماهيتها وإبراز حدها يجنسها وفصلها 
ترى كيف كان جوابه عنها ؟ أو كان يشرع في تحقيق ذلك وذكر حده ورسمه 
وتعديد خواصه حتى تتوقف رمالته على معرفة ذلك كله. وإنلم يعرف 
الستجيب ذلك لا يمكنه تصديقه؟ أم كان يجب عليه التصديق في الحال سواء 
عرف حد الرسالة أو لم يعرف. وإذا كانت الرسالة مرتبة فوق مرتبة الإنسانية كيا 
كانت الإنسائية مرتبة فوق مرتبة الحيوانية» لم يتوقفب اتباع الرسول على معصرفسة 
الرسالة كما يتوقف استسخار الحيوان على معرفة الإنسانية؛ بل الإنسان لو أراد 
تعريف الحيوان خواص الإنساتية كان ذلك سفهاآً منه وتكليف ما لا يطاقء 
كذلك لو أراد الرسول تعريف الإنسان خواص الرسالة كان ذلك تكليفاً منه بما 
لا يطاق؛ فلا المطالبة متوجهة عليه ولا الجواب عنه لازم؛ وهذا كبا طالب 
فرعوت مومى عليه السلام بذكر ماهية رب العامين قال #إوما ربب العالمين قال 
رب السموات والأرض وما بينها إن كنم موقنين» 1 الشعراء : 74 ] وطالبه 
ثانياً وثالثاً فلم يأت بحد ولا رسمء ولم يذكر جنساً ولا فصلاً في تعريف ما سأله 
إلا بالربوبية المحضةء والتعريف بالحقائق مكانياتها وزمانياتها والمواليد التي بين 
المكان والزمان. 


1 


بيان أن الرسالة هل هي حظوة مكتسبة أم أثرة ربانية 

قنقول: اعام أن الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية وعطية إطية لا تكتسب 
بجهد ولا تنال بكسب الله أعلم حيث يحصل وسالته» 1 الأتعام؛ ]1١4‏ 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا صا كنست تدري ما الكتساب وله 
الامان» 3 الشورى : 07 ] لكن الجهد والكسب في إعداد النفس لقبول آثار 
الوحي بالعبادات المشفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن الرياء والسمعة من 
لوازمها. فليس الأمر فيها اتفاقياً جزافياً حتى يناها كل من دب ودرجء أو 
مرتباً على جهد وكسب حتى يصيبها كل من فكر وأدلج. وكيا أن الإنسانية 
لنوع الإنسان والملكية لنوع الملائكة ليست مكتسية لأشخاص النوع , وأن العمل 
بموجب النوعية ليس يذلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد » كذلك النبوة 
لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوعء وأن العمل بموجب النبوة ليس 
يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد , فيوحي إليه «طه ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى» 1 طه: +١‏ ؟] حين تورّمت قدماه من العبادة حتى قال عليه 
السلام: ١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً» ركان يله يتسدّث بجراء قبل الوحيء 
وحبب إليه الخلوة, وكان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. على أنها أحوال 
عرضية وأعراض طارئة على النوعية بنوع استيجاب واستحقاق من كال تر كيب 
المزاج» وحسن الصورة, وتمام الاعدال» وطهارة النشو والتربة؛ وطييب 
الأعراقء ومكارم الأخلاقء والسمت الصائح» والأناة والوقار ولين الجانب» 
وخقض الجناح . والرحمة والرأفة بالأولياء» والشدة والبأس على الأعداء . وصدق 
الحديث. وأداء الأمائق» والصون عن جميع الرذائل» والتحلي بأقواع الفضائل ٠‏ 
وزكأة العرض عن جميع الدنيات» والعقو عمن ظلمه والإحسان إلى من أساء 
إليهء وصلة الرحمء وحفظ الغيب, وحسن الجوارء وإعانة المظلومء وإغائة 
الملهوف, وحب المعروفء وبغض المنكرء وغير ذلك «إما ضلَ صاحبكم وما 


نضن 


غوى» [ التجم: + ] في هذا العالم #ما زاغ البصر وما طغى ‏ [ النجم: 19 ] 
في ذلك العالم. تعنو لتفسه نفوس العالمين طوعاً وكرهاء وهو غير متكبر ولا 
جبار ولا فد ولا غليظ. يهاب إذا سكت ولا يعاب إذا نطق» لطيف الشيائل 
إذا تحرك وسكنء قد نيض باحتال أعباء ما حمل من الرسالة فأداها. وأفاض 
رححته على العامين فوفاهاء صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


بيان إثيات الرسالة بالبرهان 


بيان إثباتها بطسريقين : أحدهها جملي » والآخر تفصيل . 

أما الجمني فهو كرما أن نوع الإنسان تميز عن سائر الحيوانات بنفس ناطقة هي 
فوقها بالفضيلة العقلية» والمسخرة طاء واكالكة عليهاء والمتصرفة فيهاء كذلك 
نفوس الأنبياء عليهم السلام تميزت عن نفوس الناس بعقل هادٍ مهدي هو فوق 
العقول كلها بالقضيلة الرباتية المدبرة لهاء والمالكة عليهاء والمتصرفة فيها؛ وكبا 
أن حركات الإنسان معجزات للحيوان فليس حيوان يتحرّك مثل ح ركته 
الفكرية والقولية والفعلية.» كذلك جميع حركات الى معجزات للإنسان فليس 
إنسان يتحرك مثل حركته الفكرية والقولية والفعلية. 

وكيا تميّز التي عن الناس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول » 
كذلك تميّز بنفسه المشاكلة لنفوس السموات والنفس الفلكية. وكذلك يز 
بطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل. وكا لا يتصور في 
سئة الفطرة الإلهية أن يكون من نطفة كل حيوان إنسان. كذلك لا يتصور في 
سنة الفطرة أن يكون من نطقة كل إنسان نيّ؛ الله يخلق ما يشاء ويبتبي «الله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» [الحج: 76] فهر المختار في طبعه 
ومزاجه المصطفى بتفسه وعقله لا يشاركه فيها أحد من الناس. 

ومن وجه آخر: النيّ إذا شارك الناس في البشرية والإنسانية من حيث 
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الصورة فقد ياينهم من حيث المعنى » إذ بشيريته فوق بشرية الناس » لاستعداد 
بشريته لقبول الوحي: «قل إنما أنا يشر مثلكم» [الكهف: ]1٠١‏ أثار إلى 
طرف المشابهة من حيث الصورة يوحى إليّ4 أشار إلى طرف المباينة من حيث 
المعتى . 

أما من حيث التفصيل فمن طرق 90 : 

الطريق الأول: برهان أنثيء من الحركات الاختيارية وهي أقسام ثلاثة: 
فكريةء وقولية: وعملية؛ والحركة الفكرية يدخلها الحق والباطل » والقولية 
.يدخلها العتدق والكذبء والعملية يدخلها الخير والشير. وهذه العبارات 
اصطلاحية والمعنى مستقم فيها مفهوم عنهاء ولا يُشك في أنها على تضاذما 
واختلافها ليست وأجبة الفعل جملتها واجبة التحصيلء إن من أفتى بهذه 
الفتوى يكون مستحق القتل بغتواه, لأن قتله من جلة الحركات وهو واجب 
الفعل وليس كلها واجب الترك. فإن من أفتى بهذا يتبغي أن لا يتنفس لأن 
التنفس منه حركة وهي واجبة الترك؛ فظهر من هذ! أن بعضها واجب الترك 
وبعضها واجب الفعل . وإذًا ثبت هذ! فقد ثبت حدود في الحركات حتى كان 
بعضها خيراً واجب الفعل وبعضها شرا واجب الترك. فالتمبيز بين حركة 
وحركة بالحدود ؛ ولا يخلو إما أن يعرفه كل واحد أو لا يعرقه أحد أو يعرفه 
بعض دون بعض» وظاهر أنه لا يعرقه كل واحد وباطل أنه يعرفه كل أحدء 
فظهر أنه يعرفه أحد دون أحدء فثبت بالتقسم الأول حدود في الحركات. 
وثبت بالتقسيم الثاني أصحاب حدود يعرفونها وهم الأتبياء وأصحاب الشرائع 
عليهم الصلاة والسلام. والإنسان إذا راجع نفسه ع أنه إذا لم يكن عارفاً بالحدود 
يجب أن يكون قي حكم أصحاب الحدود ؛ فثبت وجود الحبوة بضرورة الخركات. 


. أي إثبات الرسالة بالبرعان من حيث التفصيل‎ )١( 


ييل 


الطريق الثاني: أت نقول إن توع الإنسان تاج إلى اجتاع على صلاح فيه 
حركاته الاختيارية ومعاملاته المصلحّة ‏ ولولا ذلك الاجتاع ما بقي شخصه ولا 
أنحفظ نوعه ولا احترس ماله وحريه ؛ وكيفية ذلك الأجتاع تسمى ملة وشريعة. 

وبيان ذلك أنه في استبقاء حياته واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحره يحتاج 
إلى تعاون وتمائع : أما التعاون فلنحصيل عا ليس له مما يحتاج إليه في مطعمه 
وملبسه ومسكته؛ وآما التائع فلحفظ ما له من تفسه وولده وجريه وماله. 
وكذلك في استحفاظ نوعه يحتاج إلى تعاون في الازدواج والمشاركة, وتمائع 
يحقظ ذلك على نفسه. وهذا القانع والتعاون يجب أن يكونا على حد محدود 
وقضية عادلة وسنة جامعة مائعة؛ ومن المعلوم أن كل عقل لا يفي بتمهيد هذه 
السنة على قانون يشمل مصالح التوع جملة ويخص حال كل شخص تفصيلاً» إلا 
أن يكون عقل مؤيّد بالوحي مقيض للرسالة مستمد من الروحانيات التي قييضت 
لحقظ نظام العالمء وهم بأمره يعملون وعلى سنته في الخلق سائرون ويحكمه 
حاكمون. فيكون الفيض متصلاً بها من المقادير في الأحكام . ثم منها فائضاً على 
الشخصى المتحمل لتلك الأمائة القابل لأسرار الديانة: يتبع الحق في جميع اللأمور 
ويتبعه الخلق في جميع الحركات » يكم الناس على مقادير عقوهم بعقله الواقف على 
تلك المقادير» ويكلف العباد على قدر استطاعتهم بقدرته المحيطة بتلك الأقدار. 

وهذه الدلائل فروع لأصل واحد وهو إثبات الأمر لله عزّ وجل وعو 
الطريق الثالث لإثبات النبوة. ومن لم يعترف بأمره لم يعترف بالتبوة قطء فإن 
النبي متوسط الأمر كبا أن الملك متوسط الخلق والأمر. وكيا وجب الإيهان بالله 
من حيث الخلق والأمر وجب الإيمان بالله وبمتوسط الخلق والأمر كل آمن 
يالقه وملائكته ؤكتبه ورسله» [ البقرة: 17484 

والطريق في إثبات الأمر على نوءين: 

أحده] : أن الممكنات كا احتاجت إلى مرجح لجانب الوجود على العدم,» 
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وأن الحركات كبا احتاجت بتجددها إلى محرك يديمها بالتعاقبء ثم امائلة من 
الخركات إلى غير ما مالت عنه والمختلفات منها إلى غير جهاتها الطبيعية 
احتاجت إلى كون المحرك مريداً مختاراً» م المتوجهة منها إلى نظام الخير دون 
الفساد والشرَ احتاجت إلى كون المحرك آمرأ أمر التدبيرء وذلك قوله تعالى 
#وأوحى في كل سماء أمرها» [[فصلت: ؟١]‏ ثم الحركات الانسانية كبا 
احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاتها المتبايئة » كذلك احتاجت إلى مكلف آمر تاه 
في حدودها المختلفة ؛ حتى يختار المكلف الحق دون الباطل في الحركات الفكرية, 
والصدق دون الكذب في الحركات القولية, والخير دون الشر في الحركات 
العملية . وكبا أن أمر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير كله 
وذلك قوله تعالى #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين» 1 الأعراف: 04 ] كذلك أبر التكليف جار 
على خصوص الخلق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى #يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم» 3البقرة: ]7١‏ وكذلك جميع الأوامر والنواهي 
المتوجهة على التاس . وكيا أوحي في كل سماء أمرها بواسطة ملك , كذلك أوحي 
في كل زمان أمره بواسطة نيّ؛ فذلك هو التقدير وهذا هو التكليف. 

الطريق الشاني في إتبات الأمر الأول أن نقول: قد ثبت وتحقق بالبراهين ٠‏ 
أن الأول المبدع ملك مطاع, فله الخلق كله ملكا ومُلكاً. ولكل ملك في سلطانه 
أمر ونهي وترغيب وترهيب ووعد ووعيد؛ ولا يجوز أن يكون أمره محدثاً 
خلوقاًء فإن المخلوق من حيث هو نخلوق لا يدل إلا على خالق : فليس له دلالة 
على الأمر بمغنى الاقتضاء والطلب والتكليف والتعريف والحث والزجر والترغيب 
والترهيب . ومن لم يثبت لله عز وجل أمرأ يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر 
والنواهي والتذكيرات والتنبيهات على من أذعى النبوة مقصورة عليه غير متعدية 
عنه) وما يضيفه إلى الله تعالى من + وقال الله » وه ذكر اللمع ودأمر الله رونهى 
الله » و و وعد الله» و و أوعد الله » يكون مجازا له حقيقة» وتروياً للكلام على 

١و‎ 


العامة له تحقيقاً ومن أظام من اقترى على الله كذباً أو قال أوحي إل دم يوح 
إليه شبيء © 1 الأنعام : 45 ] فقد نسبوا النبي الذي في أعلى درجات الإنسان إلى 
أشد الظلم الذي هو أسفل الدرجات والخيانة التي هي أخبث السيئات؛ جل 
متصب النبوة عن ذلك 


بيان خواص النبوة 


وا خواص ثلاب: 
إحدأها تابعة لقوة التخيل والعقل العملى . والثانية تابعة لقوة العقل النظري » 
والثالثة تابعة لقوة النفس. 


الخخاصية الأولى: اعم أولاً أنه ليس يمكن أن يبرهن على مبادىء العلوم 
ومقدماتها من العلوم نفسها؛ فيسام لنا ههنا أن كل معلول معلول فيجب أن 
يلزم عن علته حت يوجد , وما دام ممكن الوجود عنه بعد فليس يوجدء وأن 
الحركة السماوية اختيارية ؛ وأن الدركة الاختيارية لا تلزم إلا عن اختيار بالغ 
موجب للفعل وأن الاختيار للأمر الكل لا يوجب أمراً جزئياً فإنه إنما يلزم 
الأمر الجزئي بعينه عن اختيار جزئي يخصه بعينهء وأن الحركات التي توجد 
بالفعل كلها جزئية؛ فيجب إن كانت اختيارية أن تكون عن اختيار جزئي » 
فيجب أن يكون المحرك لما مدركاً للجزئيات ولا يكون البتة عقلاً صرفاً بل 
يكون نفساً تستعمل آلة جسمانية تدرك بها أموراً جزئية إدراكاً إما أن يكون 
تخيلا أو تعقلاً عملياً هو أرفع من التخيل : وله أيضاً عقل كلي يستمد من العقل 
المفارق اندي يدرك العلوم الكلية. وهذا كله مبين في العلوم الافية. 

فيظهر من تسلم هذه أن الحركات المماوية يمرك كل واحد منها جوهر 
تفسافي يتعقل الجزئيات بالنحو من التعقل الذي يخصهاء ويرتسم فيه صورها 

إن 


وصور الحركات التي يختارها كل واحد منها ‏ ويجاوزه حتى تكون هيئات الحركات 
تتحدد فيها دائا » حتى تتجدد الحركات , ويكون يتصور لا محالة حينثذ الغايات 
التي تؤدي إليها الحركات في هذا العالمء ويتصور هذا العالم أيضاً بتفصيله 
وتلخيصه والأجزاء التي فيه لا يعزب عنه ثيء. ويلزم ذلك أن يتصور الأمور 
التي تحدث في المستقبل؛ وذلك أنها أمور يلزم وجودها عن النسبة التي بين 
الخركات المتعلقة عنها بالشخصية, والنسب التي بين الأمور التي ههناء والنسب 
التي بين هذه الأمور وتلك الحركات. فلا يخرج شيء اليتة من أن يكون حدوثه 
قي المتقيل لازماً لوجود هذه على ما هي عليه في الحال؛ فإن الأمور إما أن 
تكون بالطبع. وإما أن تكون بالاختيار ‏ وإما أن تكون بالاتفاق. والتي تكون 
عن الطبع إنما تكون باللزوم عن الطبع: إما طبع حاصل ههنا أولاً. أو طبع 
حادث ههنا عن طبع ههتاء أو طبع حادث ههنا عن طبع سماوي. 

وأما الاخعيارات فإنها تلزم الاختيار ء والاختيار حادث . وكل حادث بعد 
ما لم يكن فله علة وحدوثه بازومه» وعلته إما شيء كائن ههنا على إحدى 
الجهات أو شيء سماوية أو شيء مشترك بيلها . 

وأما الاثفاقيات فهي احتكاكات ومصادمات بين هذه الأسور الطبيعية 
والاختيارية بعضها مع بعض في مجاريها؛ فيكون إذاً الأشياء الممكنة ما لم تجب لم 
توجد ؛ وإنما تجب لا بذاتها بل بالقياس إلى علفهاء وإلى الاجتاعات التي لعلل 
شتى؛ فإذاً يكرن كل ثيء متكون متصوّراً جميع الأحوال الموجودة في الحال 
عن الطبيعة والإرادة الأرضية والسماويسة» واللأخذ كل واحد منها وبجراه 
في الحال. فإنه يتصور ما يجب عن استصرار هذه على مأخذها من 
الكائنات ولا كائنات إلا ما يجب عنها كرا قلنا؛ فالكائنات إذا قد تدرك قبل 
الكون . ولا من جهة ما هي مكنة بل من جهة با يجب ؛ وإنما لا ندرك نحن لأنه 
إما أن يخضى عليسنا جيع أسابها الآخذة نموهاء أو يظهر لنا بعضها ويخفى 


و1 


علينا بعضهاء فبمقدار ما يظهر لنا منها يقع لنا حدس وظن يوجودهاء وبمقدار 
ما يخفى علينا منها يتداخلنا الشك في وجودها . 


وأما اللحركات للأجرام السماوية فيحصرها جميع الأحوال المتقدمة معآء 
فيلزم جميع الأحوال المتأخرة معاّء فتكون الميئة للعالم بما يريد أن يكون فيه 
يرتسم هتاك. ثم تلك الصور لا وحدها بل الصور العقلية التي في الجواهر المفارقة 
غير محتجبة عن أتفسنا يجاب البتة من جهتها؛ إنما الحجاب هو في قبولنا إما 
لضعفنا أو لاشتغالنا بغير الجهة الى عندها يكون الوصول إليها والاتصال بها . 
وأما إذا لم يكن أحد امعنيين فإن الاتصال بها ميذول» وليست مما تحتاج أنفسنا 
في إدراكها إلى ثيء غير الاتصال بها ومطالعتها. فأما الصور العقلية فإن 
الاتصال بها بالعقل النظري , 

فأما هذه الصور التي الكلام فيها فإن النقس إنما يتصورها بقوة أخرى وهو 
العقل العملى» ويخدمه في هذا الباب التخيل» فتكرن الأمور الجزئية تناها النفس 
يقوتها التي تسمى عقلاً عملياً من الجواهر العالية النفسانيةء وتكون الأمور الكلية 
تناها النفس بقوتها التي تسمى عقلاً نظرياً من الجواهر العالية العقلية التي لا يجوز 
أن يكون فيها شيء من الصور الجزئية البتة. وتختلف الاستعدادات للنفوس 
جيعاً في الأنفس . خصوصاً الاستعداد لقبول الجزئيات» بالاتصال بهذد 
الجواهر النفسانية؛ فبعض الأنفس يضعف فيها ويقلّ هذا الاستعداد لضعف 
القوة المتخيّلة» وبعضها لا يكون فيه هذ! الاستعداد أصلاً لضحف القوة المتحخيّلة 
أيضاً, وبعضها يكون هذا فيه أقوى حتى أن الحسس إذا تسرك استعماله 
القوة المتخيلة وترك شغله بما يورد عليها جذبتها القرّة العملية إلى تلك اللجهة حتى 
اتطبع قيها تلك الصور . إل أن القوّة المتخيلة لا فيها من الغريزة المحاكبة 
والمنتقلة من شيء إلى غيرهء تترك ما أخذّت وتورد شبيهه أو ضده أو متاسبه» 
كا يعرض لليقظان من أنه يشاهد شيئاً فينعطف عليه التخيّل إلى أشياء أخرى 


١م‎ 


يحفرها مما يتصل به بوجه حتى ينسيه الثيء الأول» فيعود على سبيل التحليل 
والتخمين ويرجع إلى الشيء الأول بأن يأخذ الحاضر مما قد تأدى إليه الخيال 
فيفطن أنه خطر في الخيال تابعاً لأيّ صورة تقدمته وتلك لأي صررة أخرى» 
ركذلك حتى ينتهي إلى البدء ويتذكر ما نسيه . كذلك التعبير هو قليل بالعكس 
لفعل التخيل حتى ينتهي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهدته حين اتصاها 
يذلك العالم وأخذت المتخيلة تنتقل عنه إلى أشياء أخرى . 

فهذه طبقة؛ وطبقة أخرى يقرّى استعداد نفسها حتى تستثيت ما نالته 
هناك » ويستقر عليه الخيال من غير أن يغلبه الخيال وينتقل إل ف غيره» فتكون 
الرؤيا التي لا تحتاج إلى تعبير . 

وطبقة أخرى أشد تبيؤاً من تلك الطبقة» وهم القوم الذين بلغ من كال 
قوتهم المتخيلة وشدتها أنها لا تستغرقها القرى الحسية في إيراد ما يورد عليها 
حتى يمنعها ذلك عن خدمة النفس الناطقة في اتصاها بتك المبادي» الموحية إليها 
بالأموه الجزئية» فيتصل لذلك في حال اليقظة ويقيل تلك الصور, 

ثم إن المتخيلة تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا المحتاجة إلى التعبير بأن 
تأخذ تلك الأحوال وتحاكيهاء وتستولي على الحستية حتى يؤثر ما يتخيّل فيها من 
تلك في قوة بنطاسيا بأن تنطبع الصور الحاصلة فيها في البنطاسيا المشاركة 
فيشاهد صوراً إلهية عجيبة مرئية» وأقاويل إلطية مسموعة, هي مشل تلك 
المدركات الوّحبيّة ؛ وهذه أدون درجات المعلى المسمى بالنبوة. 

وأقرى من هذا أن يستثبت تلك الأحوال والصوّر على هيئتها مائعة للقوة 
المتتخيلة على الانصراف إلى محاكانتها يأشياء أخرى. 

وأقوى من هذه أن تكون المتخيلة مستمرة في محاكاتها , والعقل العملي والوهم 
لا يتخلّيان عا استثبتاه: فثبت في الذاكرة صورة ما أخذت ؛ وتقبل المتخيّلة على 
بنطاسيا وتحاكي فيه ما قبلت بصورة عجيبة مسموعة ومبصرة. ويؤدي كل 
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واحد منهها على وجهه. وهذه طبقات التبوة المتعلقة بالقوى العقلية العملية 
والخيالية . وانظر قصص القرآن كيف أتست على جزئياتها كأنه شاهدها 
وحضرهاء وكأنها كانت بمرآى من النبي ومسمعء وكيف صدقت بجحيث لم 
ينكرها أحد من منكري النبوة! ولا يتعجين متعجب من قولنا إن المتخيل قد 
يرتسم في بتطاسيا فيشاهد , فإن المجانين قد يشاهدون ما يتخيلون؛ ولذلك عثة 
تتصل بإبانة السبب الذي لأجله يعرض للممرورين أن يخبروا بالأمور الكائئة 
فيصدقون في الكثير؛ ولذلك مقدمة وهي أن القوة المتخيلة كالموضوعة بين 
قوتين مستعملتين لها سافلة وعالية: أما السافلة فالحس » فإنها تورد عليها صورا 
محسوسةتشغلها . وأما العالية فالعقل» فإنه بقوته يصرفها عن التخيل للكاذيات 
التي لا توردها الحواس عليها ولا يستعملها العقل فيها . واجتاع هاتين القوتين عل 
استعباها يحول بينها وبين التمكن من إصدار أقعاها الخاصة على التام » حتى تكون 
الصورة التي تمشرعا محيث ينطيع في بنطاسيا انطباعاً تامأ قيحس » فإذا أعرض 
عنها إحدى القوتين لم يبعد أن يقام الأخرى في كثير من الأحوال فامٍ يمتنع عن 
“فعلها فتمنعهاء فتارة تتخلص عن مجاذية الحس فتقوى على. مقاومة العقل وتمعن 
فيا هو فعلها الخاص غير ملتفتة إلى معاندة العقل. وهذا في حال النوم وعند 
إحضارها الصورة >امشاهدة؛ وتارة تتخلص عن سياسة العقل عند فساد الآلة 
التي يستعملها العقل في تدبير البدن» فيستعصي على الحس ولا يمكنها من شغلها 
بل يمعن إيراد أفاعليها حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور كامشاهدة لانطباعه 
في الحواس وهذا في حال الجئنون. 

وقد يعرض مثل ذلك عند الخوف. لما يعرض من ضعف النفس واتخذالها 
راستيلاء الوهم والظن المعينين للتخيل على العقل ؛ فيشاصد أموراً موحشة» 
فا ممرورون والمجانين يعرض فم أن يتخيلوا ما ليس موجودا بهذا السبب. 

وأما إخبارهم بالغيب» فإئما يتقق أكثر ذلك هم عند أحوال كالصرع 
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والنشى الذي يفسد حركات قواهم الحسية» وقد يعرض أن يكل قوتهم الملخيلة 
ذكثرة حركاتهم المضطربة لأنها قوة بدئية» وتكون هممهسم عن الحسوسات 
مصروفة فيكثر رقضهم للحس. وإذا كان كذلك فقد يتفق أن لا تشتغل هذه 
القوة بالحواس اشتغالاً مستغرقآ , ويعسرض لها أدنى سكون عسن حركاتها 
المضطربة » ويسهل أيضاً انجذاءها مع النفس الناطقة. فيعرض للعقل العمل اطلاع 
إلى أفق عالم النفس الذكور ء فيشاهد عا هناك» ويتأدى ما يشاهده إلى الخيال» 
فيظهر فيه كالشاهد المسموع؛ فحينئذ إذا أخير بهالممرور وخرج وفق مقاله 
يكون قد تكهن بالكائدات المستقبلة. 


والآن فيجب أن تختم هذا الببان فقد أدينا فيه نكت الأسرار المكتومة والله 
الوفق. 


فإن قال قائل: إذا كان أصحاب الجن والكهنة والعرّافون وبعض المجانين 
ربما يخبرون عن الغيب ويصدق خبرهم» وينذرون بالآيات ويتحقق أثرها 
فيطفت الخاصية النبوية. 


فالجواب أن نقول: قد بينا قبل ذلك في البيانات المتقدمة أن التخيل في 
الحيوانات على تفاوت وتفاضل وتضاد وترتب» حتى قال بعض الحكياء ؛ إن أمل 
درجاته أن تصل النفس إلى النفس التي هي عدبر قلك القمر الذي هو واهمب 
الصور. ولولا أن الجزئيات من الموجودات الكائتة الفاسدة متصورة متخيلة في 
ذات النفس الفلكي 1 أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور, ولا مانع لها 
من تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئية من الكائنات عنها في العام العنصري » 
وكأنه بهذا المعنى صار للأجسام السماوية زيادة معنى على العقل المفارق لتظاهر 
رأي جز وآخر كلء وإن كان الرأي الكقّ مستمدآ من العقول. فإذا فهمت 
هذا فللنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال المانع 
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وتكون كامرآة المقابئة للنفس الفلكي حتى يقع فيها ججيع ما في النفس الفلكي » 
فإلى هذا الحد عظّموا أمر اغخيال. 


وأما في جانب السفلء قإلى حيوان عدم التخيل آو ضعيف التخيل سريع 
السيان, لا يمكنه أن يستثبت الصورة ساعة أو لحعظقء يل يتجدد له الخيالات 
بحسب تجدد الحركات» وهذا على نمط التفاوت بالتفاضل » وأما ما هو على تمط 
التفاوت بالتضاد فكخيال وتخيل كله حق نشأ عن نفس خيّرة وكخيال وتخيل 
كله باطل نشأ عن نفس شريرة» وكخيال وتخيل بين الطرفين: إن التفتت إلى 
الخير التحق بهء وإن التفتت إلى الشر التحق به. وههنا نمط آخر من الكلام, 
وهو إثيات عقل تجرد عن كل خيال, وإثيات خيال تجرد عن كل عقل », وإثيات 
عقل كله خيال: وإثبات خيال كله عقل. وههنا حس عمل من خيال. وخيال 
عمل من حس » وعقل عمل من خيالء وخيال عمل من عقل» وههنا عم على 
مزاج الظنء وظن على مزاج العم «إوأتهم ظنوا كبا ظننم أن لن يبعث الله 
أحداً» [الجن: 87 إثارة إلى الظن الأول طوأنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هرباً» [ الجن: ]١١‏ إشارة إلى الظن الثاني. واختصاص 
الظن بالجن في القسرآن لسر في خصائص الن؛ وهو أن وجودهم خيالي 
وتصوراتهم خيالية وصورهم لا تتراءى إلا للخيال. وكا أن الخيال على وسط 
بين الحس والعقل فكل ما هو خيالي على وسط بين الجسماني والروحاني كالجن 
.والشياطين. والأوماط أبداً تكون ممزوجة من الطرفين أو تكون خالية عن 
الطرفين . 

أما الخاصية الثانية للنبوة وهي تابعة للقوة النظرية , فنقول : من المعلوم الظاهر 
أن الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها في القياس ؛ وهذا الحد الأوسط قد 
يحصل على ضربين من الحصول: فتارة يحصل بالحدس ؛ والحدس هو فعل الذهن 
يستنيط ءذاته الحد الأوسطء والذكاء قوة الحدس ؛ وتارة يحصل بالتعم ويتأدى 
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التعلم إلى الخدس» فإن الايتداء ينتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها أرباب تلك 
الحدوس مم أذّرها إلى المتعلمين. فجائزر أن يقع للإنسان ينفسه الحدس وأن ينعقد 
في ذهنه القياس بل معلم يشري؛ وهذا يتفاوت بالكم والككيفب : أما في الكم فلأن 

بعض الناس يكون أكثر حدساً للحدود الوسطى. وأما بالكيف فلأن بعض 
اناس يتكون أسرع زمان حدس ولأن هذا التفاوت ليس منحصراةً في حد بل 
يقبل الزيادة والنقصان: فمنهم غبي لا يعود عليه الفكر برادة, ومنهم له فطانة 
إلى حد ما ويستمتع بفكرهء ومنهم من هو أثقب من ذلك رله إصابة في 
المعقولات. وتلك؛ الثقابة غير متشابية في الجميع» يل وبما قلت وربما كثرت»؛ 
فكيا أنك تهد جانب النقصان ينتهي إلى حلا يكون منعدم الحدس فأيقن أن 
جانب الزيادة يمكن أن ينتهي إلى حد يستخني في أكثر أحواله عن التعام والتفكر. 
فيحصل له العلوم دقعة؛ ويحصل معه الوسائط والدلائل. فيمكن إذأ أن يكون 
شخص من الناس مؤيد النقس لُشنّة الصفاء وكال الاتصال بالمبادىء العقلية إلى أن 
يشتعل حدساً في كل شيء, فيرنمم فيه الصورة التي في العقل الال إما دفعة 
وإما قريباً من دفعة: ارتساماً لا تقليديا بل يقينياً مع الحدود الوسطى والبراهين 
اللائحة والدلائل الواضحة. 


والفرق بين الحدس والفكرء أن الفكرة هي حركة للنفس في المعالي مستعيئاً 
بالتخيل في أكثر الأمورء يطلب بها الحد الأوسط وما يبري مجراه ما يقاريه إلى 
عام بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون في الباطن وما يجري مجراهء قربما 
تأدت إلى المطلوب ووبما انبنّت. وأما 4 فهو أن يتمثل الحد الأوسط في 
الذهن دفعة بأن يعلم العئة فيعام المعلول. أو يعم الدليل فيحصل له العام بالمدلول 
دفعة أو قريباً من دفعة. وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب وشوق. وقد 
يكون من غير طلبب واشتياق» بأن يكون نفساً شريفة قوية مستضيئة في نفسهاء 
فيحصل له العلوم ابتداء كأنه ما تخلى إلى اختياره, يكاد زيتها يغيء ضوء 
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الفطرة ولو لم تمسه نار الفكرةء ولا يفارق طريق الالحام والحدس طريق 
الاكتساب والفكر في نفس العلل ولا في محله ولا في سببه؛ لأن محل العام النفس . 

وسبب العام العقل الفعّال» أو الملك المقرب؛, ولكن يفارقه في جهة زوال 
الحجاب» فإن ذلك ليس باختيار العبد, ول يفارق الوحي الإهامَ في شيء من 
ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعأم. 


سؤال: قإن قال قائل إذا كان هذه القوة الحدسية موجودة في غير النبي فإن 
الإنسان يحد في نفسه هذا التحدس في مسائل كثيرة . ولكل أحد في صناعته 
حدوسء فإن شرط في الني أن يكون في ججبيع المعقولات» قهو شرط غير 
موجود , فإنه ربما معنم عليه الحدس في مسألة أو مسائل ؛ وأيضاً فإن عقله حينكذ 
يكون غير مشتبه عليه شيء مَا من الغيب والشهادة فيكون بعيته عقلاً بالفعل فلا 
يمتاج إلى وسط فلا يكون له حدس ؛ وقد أثبم له الحدس فهذا خلف. . وإنت كان 
الحدس في بعض المسائل فقد شاركه فيه غيره وليس بخاصية له. 


وأيضاً ليس بعض السائل أولى من بعض» وليس له حد محدود يختص 
بالتبوة» قلم تععين الخاصية النبوية . وأيضاً قد رتب العقل أربع مراتب: افيولافي » 
والملكة, والعقل بالفسعل ؛ والعقل المستفاد , ففي أي مرتبة توجد للنبي خاصية 
يتميز بها عن سائر الئاس ؟ 

الجواب أن نقول ؛ من لم يثبت في العقول الإنسانية تضاذاً وترتباً لم يستقم له 
إثيات هذه الخخاصية ؛ أما التضاد فعقل فعقل النبي وعقل الكاهن » وأما الترتب فكعقل 
النبي وعقل الصديق. والمتضادان خصيان يحتاجان إلى حام ليس فوقه حامم؛ 
والمترتبان ينتهيان بعقل ليس فوقه عقل. وعلى الوجهين جميعاً عقل البي فوق 
العقول كلهاء وحام عليهاء ومتصرف فيهاء ومخرجها من القوة إلى الفعل . 
ومكملها بالتكليف إلى أقصى غايات الكبال اللائق بكل واحد منهاء قلا يمكن 
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التنصيص على حد محدود. أما إذا كان يمكن أن يقال إن هذه القوة قابلة 
للزيادة والنقصان فعقل البي فوق العقول كلها. 


أما الخاصية الثالثة التابعة للنفس فنقول: قد ظهر لنا في العوم الإفية أن 
الصور التي هي في الأجسام العالمية تابعة في الوجود للصور التي في التفوس 
والعقول الكلية. وأن هذه المادة طوعٌ لقبول ما هو متصور في عالم العقل: فإن 
تلك الصور العقلية مبادىء هذه الصور الحسية يجب عنها لذاتها وجود هذه 
الأنواع في العوالم الجسمانية. والأنفس الإنسانية قريبة من تلك الجواهر ‏ وقد نجد 
لما فعلا طبيعياأ في البدن الذي لكل نفس » فإن الصورة الإرادية التي ترتسم في 
النفس يتبعها ضرورة شكل قسري للأعضاء. وتحريك غير طيعي, وميل غير 
غريزي ء يذعن ها الطبيعة والصورة الخوقية التي توتسم في الخيال» يحدث عنها في 
البدن مزاج من غير استحالة عن ميل طبيعي شبيه بنفسه. والصورة الغضبية التي 
ترتسم في الخيال يحدث عنها في البدن مزاج آخر من غير محيل شبيه. والصورة 
المعشوقية عند القوة الشهوانية إذا لمحت في الخيال حدث عنها مزاج يُحدث ريح 
من المادة الرطبة في البدن. ويحدره إلى العضو الموضوع آلة للفعل الشهواني حق 
تستعد لذلك الشأن. وليست طبيعة البدن إلا من عتصر العالم؛ ولولا أن هذه 
الطبائع موجودة في جوهر العنصر لما وجد في هذا البدن. ولا ننكر أن يكون 
من القوى النفسانية ما هو أقوى فعلاً وتأثيراً من أنفسنا نحن: حتى لا يقتصر 
فعلها في المادة التي رسم لها وهو بدنهاء بل إذا شاءت أحدثت في مادة العالم ما 
تتصوره في نفسها. وليس يكون مبدأ ذلك الإحداث تحريك وتسكين وتيريد 
وتسخين ونكثيف وتليين كرا تفعل في بدنهاء فيتبع ذلك أن يحدث سحب هاطلة 
ورياح وصواعق وزلازل وصياح عثيرة» ويتبعه مياه وعيون جارية وما أشبه ذلك 
في العالم بإرادة هذا الإنسان. والذي يقع له هذا الكيال في جبلة النفس» ثم يكون 
خيّراً متحلياً بالسرة الفاضلة ومحامد الأخلاق وسير الروحانيين؛ جتنا عن 
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الرذائل ودنيات الأمورء قهو ذو معجزة من الأنبياء ؛ أي من يدعي النبوة 
ويتحدى بها وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى النبوة أو كرامة من الأولياء » 
ويزيده تزكيته لتفسه وضبطه القوى وإسلاسها من هذا المعنى زيادة على مقتضى 
جبلته . ثم من يكون شريراً ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبيث. 

واعام أن هذه الأشياء ليس القول بها والشهادة لا هي ظنون إمكانية سير إليها 
من أمور عقلية فقطء وإن كان ذلك أمرأً معتمداً لو كان ولكنها تجارب لا 
ثبعت طُلب أسبايها: ومن حسن الاتفاق لمحبي الاستبصار أن يعرض لهم هذه 
الأحوال قي أنفسهم, أو يشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم, حتى يصير ذلك ذوقاً 
في إثيات أمور عجيبة لها وجود » وصحة وداعياً إلى طلب سببها » فإنه إذا اقترن 
الذوق بالعلم كات ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد والله ولي التوفيق . 


خاتمة هذا الباب 


فأفضل النوع البشري مَنْ أوتي الكال في .حدس القوة النظرية حتى استغنى 
عن المعلم البشري أصلاً . وأوقي للقوة المتخيلة استقامة وهمة لا يلتفت إلى العالم 
المحسوس با فيه حتى يشاهد العالم النفساني بما فيه من أحوال العالم ويستثبتها في 
اليقظةء فيصير العالم وما يجري فيه متمثلاً لها ومنتقشآ بهاء ويكون لقوته 
التفساتية أن تؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي إلى درجة النفوس السماوية . 

ثم الذي له الأمران الأولان وليس له الأمر العالث» مم الذي له هذا التهيؤ 
الطبيعي في القوة النظرية دون العمليةء ثم الذي يكتسب هذا الاستكال في القوة 
النظرية ولا حصة له في أمر القوة العملية من الحكاء المذكورين » ثم الذي ليس له 
في القوة النظرية لا تبي طبيعي ولا اكتساب تكلفي ولكن له التهيؤ لي القوة 
العملية: فالرئيس المطلق والملك الحقيقي الذي يستحق بذاته أن يملكء هو الأول 
من العدة المذكورين الذي إن نسب تفسه إلى عالم العقل وجد كأنه من سكان 


لخاد 


ذلك العالمء وإن نسب نفسه إلى عالم الطبيعة كان فعالاً فيه مايشاء . والذي يتلوه 
أيضاً رئيس كيير بعده في المرتبة والباقون هم أشراف النوع الإنساف وكرامه. 

وأما الذين ليس لهم استكبال شيء من القوى إلا أنهم يصلحون الأخلاق 
ويقسنون الملكات الفضيسلة» فهم الأذكياء من التوع الإناني» ليسوا من ذوي 
المراتب العالية إلا أنيم متميزون من سائر أصناف الإنسان. 


بيان السعادة والشقاوة بعد المفارقة 


اعم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شرحوا أحوال الآخرة أ 
شرح وبيان» وإنما بعثوا لسوق الناس إليها ترغيباً وترهيباً وتشويقاً وتخويفاً 
ميشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء. لاسيا ما في 
الشريعة الأخيرة من تقرير أحوال المعاد بالروحاتي والجسداني» والساجل 
والآجل , وضرب الأمثال فيهاء وإقامة البراهينعليها . وإنما يتعرف حال مأ بعد 
الموت من الأتبياء عليهم السلام لأنهم الذين أطلعوا على أحواله وحيا وإخباراً 
والعقل المجرد كيف يهتدي إلى مقادير العلوم والأخلاق حتى يرتب على كل علم 
وعمل جزاء في الآخرة مقدراً عليها مناسباً نها! ومن المعلوم أن العلوم مترتبة 
متفاضلة, وإنما شرفها بشرف معلوماتهاء ومقادير الشرف فيها مترتبة على 
مقادير شرف المعلومات ومقادير السعادة بباء والجزاء عليها مرتب على مقادير 
الشرف فيها. وكذلك الأخلاق والأعال متفاوتة متفاضلة ومتايزة بالخير والشر 
والمقادير فيها عملاً وجزاء مما لا ببتدي إليه عقل كل عاقل إلا أن يكرن مؤيدا 
من عند الله عز وجل بالوحي والاتباء؛ مطلعاً على ما في ذلك العالم من أنواع 
الجزاء . فإذآ السعادة البدئية قد شرحها الشرع أتم شرح وبيان فلا يحتاج إلى مزيد 
بط 
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أها السعادة أو الشقاوة الي بحسب الروح والقلب» فقد أشار إليها ونيه عليها 
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في مواضع. ونحن نشرح ذلك يقدر ما تهتدي إليه العقول القاصرة في دار 
الغرية . 

فنقول: يجب أن يعم أن لكل قوة نفساتية لذة وخيراً يخصهاء وأذّى وشراً 
يخصها : ماله أن لذة الشهوات أن يتأدى إليها من بحسوساتها كيفية ملائمة من 
الحس . وكذلك لذة الغضب الظفرء ولذة الوهم الرجاءء ولذة الحفظ تذكر 
الأمور الاضية الموافقةء وأذى كل واحد منها ما يضاده. ويشترك كلها نوعاً من 
الشركة في أن الشعور بمسوافقها وملاثمها هو الخير واللذة الحاصلة بهاء وموافق 
كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكبال الذي هو بالقياس إليه كيال 
بالفعل ؛ فهذا أصل . 

وأيضاً فإن هذه القوى وإن اشتركت في هذه المعاني فإن مراتبها في الحقيقة 
مختئفة, فالذي كاله أفضل وأتم وأدوم وأوصل إليه وأحصل لهء والذي هو في 
نفسه أشد إدراكاء كانت اللذة التي له أبلغ وأوفرء وهذا أصل . 


وقد يكون الخروج إلى الفعل في كيال بحيث يعم أنه كائن لزيد, ولا يشعر 
باللذة ما لم صل له, وما لم يشعر به لم يشتق إليه ول ينزع نحوهء مثل العنين فإنه 
متحقق أن الجاع لذيذ ولكن لا يشتهيه ولا يحن إليه الاشتهاء والحنين اللذين 
يكونان مخصوصين بهء بل شهوة أخرى كبا يشتهي من يجرب شهوة من حيث 
بحصل بها إدراك وإن كان مؤذياً ؛ وكذلك حال الأكمه عند الصور الجرالية 
والأصم عند الألحان المنتظمة الرخيمة. ولهذا يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل 
لذة فهر كا للحار في بطنه وفرجهء وأن المبادىء الأولى المقربة عند رب العالمين 
عادمة لمذة والغيطة؛ وأن ري العالمين ليس في سلطائه وخاصيته البهاء الذي له 
وقوته الغير المتناهية أمر في غاية الفضيلة والشرف والعليب غهله عن أن نسميه 
لذة. فأي نسبة يكون لذلك مع هذه الحسية ونحن تعرف ذلك يقيئاًء ولكن لا 
نشعر به لققداننا تلك الحالةء فيكون حسالنا بحال الأصم والأكمه؛ وهذا أصل . 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وأيضاً فإن الكيال والأمر الملائم قد يتيسر ثلقوة الدراكة , وهناك مانع أو 
شاغل للنفس» فيكرهه ويؤثر ضده عليهء مثل كراهية المريفي للعسل وشهوته 
للطعوم الرديكة الكريبة بالذات» وربما لم يكن كراهية ولكن عدم الاستلذاذ 
به كالخائف يجد اللذة ولا يشعر بها؛ وهذا أصل. 

وأيضاً قد تكون القرة الدراكة ممنوّة بضد ما هو كيلهاء ولا يحس به ولا 
ينفر عنه حتى إذا ؤال العائق رجع إلى غريزته فتأذت به؛ مثل الممرور فربما لا 
يحس ممرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه وينقي أعضاءءء فحينثذ ينفر عن الحال 
العارضة له. وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة وهو أوفق شيء 
له وكارهاً له ويبقى عليه مدة طويل” فإذا زال العائق عاد إلى واجبه في طبعه 
فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتى لا يصبر عله ومبلك عند فقدانه. وكذلك قد 
يحصل سبب الألم العظم مثل حرق الثار وتبريد الزمهريرء إلا أن الحس قد 
أصابته آفة فلا يتأذى البدن به حتى تزول الآفة فيحسى به حينثذ . 

فإذا تقررت هذه الأصول فنقول: إن النفس الناطقة كيافا الخاص با أن 
يصير عالاً عقليًا مرتسماً فيه صورة الكل . والنظام المعقرل في الكل والخير 
الفائض في الكلء مبتداً من ميدأ الكل » وسالكاً إلى الجواهر الشريفة الروحانية 
المطلقق ثم الروحانيات المتعلقة توعاً مَا من التعلق بالأبدان ثم الأجسام العلوية 
ببيئاتها وقواهاء ثم كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله فينقلب عالاً 
معقولاً موازياً للعالم الموجود كلهء مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير المطلق 
والجبال المطلق . ومتحداً به ومنتقشاً بمثاله وهيئته, ومنخرطاً في سلكه وصائراً 
من جوهرة. 

قإذا قيس هذا بالكبالات المعشوقة التي للقوى الأخرى» توجد في المرتبة التي 
بحيث يقبح معها أن يقال إنه أفضل وأتم منهاء بل لا نسبة ها البتة يوجه من 
الوجره فضيلة وتماماً وكثرة ودواماً. وكيف يقاس الدوام الأبدي بدوام المتغير 

14 


الفاسد ؛ وكذلك شدة الوصول؛ فكيف يكون مسا وصوله بملاقاة السطوح 
والأجسام بالقياس إلى ما وصوله بالسريان. في جوهر الثيء كأنه بلا اتفصال! 
إذا العقل والمعقول واحد أو قريب من الواحد. وأما أن المدرك في نفسه أكمل 
فهو أمر لا يخفى» وأما أنه أشد إدراكاً فأمر أيضاً يكشف عنه أدنىبحث » فإنه 
أكثر عدداً للمدركات وأشد تقصياً للمدرك وتجريدآ له عن الزوائد الغير 
الداخلة في معناه إلا بالعرض والخوض في باطته وظاهره؛ يل كيف يعاير 
هذا الإدراك بذلك الإدراك؛ أو كيف يمكننا أن تنسب اللسذة الحسيسة 
والبهيمية والغضبية إلى هذه السعادات واللذات! ولكنا في عالمنا هذاء وأبدائنا 
هذهء واتغارتا في الرذائلء لا .نحس بتلك اللذة إذا حصل ثيه عن أسبامها 
عندنا كا أومأنا إليه في يعض ما قدمنا من الأصول؛ ولذلك لا نطلبها ول نحن 
إليها , اللهم إلا أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتهه| عن أعناقنا » 
وطائعنا شيئاً من تلك اللذةء فحينئذ ربما نتخيل منها خيالاً طفيفا ضعيفاء 
وخصوصاً عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات اليقينية؛ والتذاذنا بذلك 
شبيه بالتذاذ الس عن المذاقات اللذيذة بروائحها من بعيد . 

وأما إذا أنفصلنا عن البدن» وكانت النفس تنبهت وهي في البدن لكياللها 
الذي هو معشوقهاء ولم تحصله وهي بالطبع نازعة إليهء إذا عقلت بالفعل أنه 
موجود ؛ إلا أن اشتغاها بالبدن كا قلنا أنساه ذاته ومعشوقه كا يسبى المريض 
الحاجة إلى يدل ما يتحللء وكيا يتسى الممرور الالتذاذ بالحلو واكنتهاءه: وتقيل ٠‏ 
بالشهوة منه إلى المكروهات في الحقيقة عرض لا حينكذ من الألم لفقدائه كفاء 
ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلتهاء فيكون ذلك 
هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعدها تفريق النار للاتصال وتبديلها أو تبديل 
الزمهرير المزاج؛ فيكون مثلنا حينتذ مثل الخدر الذي أومأتا إليه فها سلفاء» 
والذي قد عمل فيه ارا وزمهريراً فمنئعت المادة الملابسة وجوه الحس عن الشعور 
فلم يتأذء ثم عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظم. 
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وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حداً من الكيال. قيمكتها به 
إذا فارقت البدن أن تستكمل الكيال الذي ها أن تبلغهء كان مَئنّه مثل الخدر الذي 
أذيق المطعم الألذء وعرض للحالة الأشهى , وكان لا يشر فسزال عله الخدرء 
فطالع اللذة العظيمة دفعة. وتكون تلك اللذة لا من جنس تلك اللذة الحسية 
والسوانية بوجهء بل لذة تتشاكل الحالة الطببة التي للجواهر الحية المحضة أجل 
من كل لذة وأشرف. فهذه السعادة وتلك الشقاوة ليست تكون فكل واحد من 
الناقصين» بل للدين اكتسبوا اللذة العقلية والشوق إلى كاها؛ وذلك عندما 
يتبرهن هم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم 
والاستكيال بالفعل » فإن ذلك ليس فيها بالطيع الأول أيضاً في سائر القوى: بل 
شعور أكثر القوى بكبالاتها إغا يحدث بعد أسباب. 

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيول موضوعة لم تكتسب البتة 
هذا الشوق؛ لأن هذا الشوق إنما يحدث حدوثاً وينطيع في جوهر النفس إذا 
تبرهن للقوة النفسانية أن ههنا أموراً يكسيها العام بالخدود الوسطى وعبادىء 
معلومة بأنفسهاء وأما قبل ذلك قلا يكون لأن هذا الشوق يتبع رأياً وليس رأياً 
أوليًا بل رأياً مكتسباً ؛ فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا 
الشوق» وإذا فارق ولم يحصل معه ما يبلغ به بعد الانقصال التام وقع في هذ! 
النوع من الشقاء الأبدي ؛ لأنه إتما كانت تلك السعادة تكتسب بالبدن لا غير 
وقد فارق. وهؤلاء إما مقصرون عن السمي في كسب الكيال الإنسيّ» أو 
معاندون جاحدون متعصيون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية؛ وحال 
الجاحدين أشد من حال المقصرين » وحال المقصريين أشد مسن حال التفنوس 
الساذجة الصرفة. وأما أنه ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصور 
المعقولات حتى يجاوز به الخد الذي في مثله تقم هذه الشقارة» فلس ممكنني أن 
أنص عليه تصن إلا بالتقريب ؛ وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادىء 
المغارقة تصوراً حقيقيًا » ويصدق بها تصديقاً يقينيًا لوجودها عنده بالبرهان» 
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ويعرف العلل الغائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا 
تتناهى, ويتقرّر عنده هيئة الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعضء والنظام 
الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه» ويتصور العناية 
الشاملة للكل وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات الحق الموجد للكلّ أي وجود يخصها 
وأي وحدة تخصهاء وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من 
الوجوه؛ وكيف ترتبت تسبة الوجود إليه جل وعلا. ثم كلا ازداد الناظر 
استبصار؟ ازداد للسعادة استعداداً, وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم 
وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق إلى ما هناك 
وعشق لما هناك. يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جلة. 

ونقول أيضا: إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من 
النفنس ف 9 إليه يصعد الكام الطيب والعمق الصالح يرقعه» [ فاطر: ]1٠١‏ 
ونقدم لذلك مقدمة» فتقول: إن المُنّقَ هو ملكة يصدر بها عن النفس أقعال ما 
بسهولة من غير تقدم روية: والخلق المحمود هو الوسط بين الطرفينٍ المذمومين, 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميء وقد شرحنا ذلك أتم شرح فيا) سبق: وجملته أن 
لا تحكم العلاقة مع القوى البدنية قصداً بل يكون للعقل العمل يد الاستيلاء 
وللقوة الحيوانية الاتقياد والمطاوعة. 

فالعقل ينبغي أن لا يتأثر عن القوى الحيوائية بل يؤئرء والقوى الحيواتية 
ينبغي أن تتأثئر ولا تؤثر؛ فإذا كان كذلك فتكون النفس على جبلتها مع إفادة 
هيئة الاستعلاء والتنزه وذلك غير مضا لجوهره ولا مائل به إلى جهة البدن . ثم 
النفس إتما كان البدن يغمره ويليه ويغفله عن الشوق الذي يخصه ؛ وعن طلب 
الكبال الذي لهء وعن الشعور بلذة الكيال إن حصل له. أو الشعور بألم فقد 
الكيال إن قمر عنهء لا بأن النفس منطبعة فيه أو متغمسة فيه لكن للعلاقة التي 
بيتهاء وهو الشوق الجبلٍ إلى تندييرة والاكتفال باثاره وهنا يسوردة عليه 
من عوارضه. فإذا فارق وفيه ملكة الاتصال به وكان قريب الشبه من حاله وهو 
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فيه. فبقدر ما ينقص من ذلك يزول عنه غفلته عن حركة الشوق الذي له إلى 
كالهء وبقدر ما يبقى منه يصده عن الاتصال الصرف بمحل سعادته ويحدث 
هناك من الخركات المشوشة ما يعظم أذاه 

ثم تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهره مؤذية له وإنا كان يلهيه عنه البدن وتمام 
انفاسه فيه فإذا فارقته أحست بتلك المضادة العظيمة ؛ فإن التاس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا » وتأذّت أذَّى عظيراًء لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر ذا 
بل لأمر عارض غريب» والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى» ويزول 
ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكريرهاء فيلزم إذأ أن 
تكون العقوبة التي يحسب ذلك غير خالدة. بل تزول وتنمحي قليلاً قليلاً حتى 
تزكو التقس وتبلغ السعادة التي تخصها . ولهذا لم ير أهل السنة تخليد أهل الكباثر 

من المؤمدين؟؛ لأن أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنها وتغفقر. 

وأما النفوس الله التي لم تكب الشوق ولم تحن إلى المعارف التي للعارفين» 
فإنها إذا فارقت الأبدان وكانت غير مكتسبة للهيتات الرديئة صارت إلى سعة 
رحة الله تعالى ونوع من الراحة» ولهذا قال عليه السلام «أكثر أهل الجنة البله 20 
وعليّون لدوي الألباب» وأما إن كانت مكتسبة للهيئات البدنية» ملطخة 
بالمعاصي وكُدُورات الشهوات »وليس عندها هيئة غير ذلك ولا معنى يضاده 
ا فيكون لا محالة شوقها إلى مقتضاهاء فتتعذب عذاباً شدبداً لفقدان 
البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه» لأن آلة الذكر والفكر 
قد بطلتء وخلق التعلق بالبدن قد بقى, وإن اعتقدث اعتقادات باطلة وآراء 
فاسدة ومع ذلك تعصب لتلك الاعتقادات وجحد الحق فذلك هو حليف ألم 
ورفيق عذاب ألم مق . 
() قال في التهاية: اليله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الفلن بالناس» لأنهم أغفلوا 


أمر دثياهم» قتجهلوأ حذق التصرف فيهاء وأقيلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بباء فاستحقوا 
أن يكونوا أكثر أحل الجنة. اه. فأما الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث. 
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فخلاصة هذا الفصل أن النفس بعد المفارقة إن كانت قد فارقت قبل أن 
اكتسبت حقاً أو باطلاً» فهو من أهل النجاة لا مستريح منعّم ولا معذب كحال 
الصبيان والمجانين. وإن كانت معتقدة اعتقادات وهمية فاسدة مضادة للحق 
وأضاف إليها أعالاً على خلاف الشرع فهو في عذاب مقيم. وإن اعتقدت 
اعتقاداً حقا لا عن براهين يقينية» وأضاف إليها أعبالاً صالحة فهو من أهل 
الجنة. وإن اعتقدت اعتقادات حقة ولكن اشتغلت بزخارف الدنيا ولذاتها 
وشهواتها فهو معذب ملتفت إلى ما خلّفه غير واصل إليه» لأنْ آلة طلب الدنيا 
قد بطلت. إلا أن هذا العذاب لا يبقى بل يزول إذا أتى عليه مدة من الؤمان. 
وإن كانت من العلوم في درجة الكبال واعتقدت الحقائق على براهين يقينبة 
ولكن لم تنتهج مناهج الشرع ولم تسلك سبيل الخيرات ولم يعمل يعلمهاء فهو 
معذب مدة ولكن يزول ولا يبقى وييلغ بالآخرة درجة من السعادة بسبب العلم» 
لأن هذه العوارض بمقتفى الشهوات وتلك تزول. 

وإن حصل له العلوم اليقيئية إما على سبيل الحدس وإما على سبيل الفكر 
ونزه أخلاقه وحسّنها وعمل بموجب الشرعء فله الدرجة العليا في السعادة: وله 
الوصول بلا انفصالء وهو النظسر إلى الال الحق والجلال المحض والكئال 
المترف كا قال الله تعالى #وجوه يومئق ناضرة إلى ربها ناظرة» [ القيامة: 
؟*ء "17 فحق العاقل أن يسعى لطلب تلك السعادة ويحترز عن مضادها 
وعوائقها والله ولي التيسير والتوفيق. 
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فصل 

والنفس الانسانية إذا تجردت عن البدن ولم يبق لما علاقة إلا بعالمها, فإنه 
يجوز أن يكون فيها ما يكون بالعقل والرأي وسائر ما يعقل مما يليق بذلك العالم 
الذي هو عالم الغبات» والكون بالفعل وهو عالم اتصال النفس بالمباديء التي فيها 
هيئة الوجود كلهاء قتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض 
التمم حتى تحتاج أن تفعل فعلاً ينال به كالاً» ويقول قولاً ينال به كمال وذلك 
هو الفكر والذكر ونحوه] , فإنها تنتقش بنقشى الوجود كله قلا يحتاج إلى طلب 
نقش آخر فلا يتصرف في شيء مما كان في هذ العالمء وفي تحصيلها على هيئاتها 
الجزئية طالبة لها من حيث كانت جزئية. والنفس الزكية تعرض عن هذا العام 
وهي متصلة بعدٌ بالسدن» ولا تحفظ ما يجري فيه عليهاء ولا تحب أن تذكرء 
فكيف الفائز بالتجرد ال محض مع الاتصال باحق والجبال المحض والعالم الأعلى الذي 
في حيز التّرْمد ؛ وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد الذي في مثله يتاتى أن يقع 
الفكر والذكرء وإئما عالم التجدد عالم الحركة والزمان» فالمعاني العقلية الصرفة 
والمعاني التي تصير جزئية مادية كلها هناك بالفعل وكذلك حال نفوستا. 

والحجة في ذلك أنه لا يجوز أن تقول إن صور المعقرلات حصلت في 
الجواهر التي في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول ؛ فلا يكون 
هناك انتقال من حال إلى حالء حتى إنه لا يقع أيضاً للمعنى الكلي تقدّم زعا 
على ا معتى الجزئي كبا يقع ههناء فإنك تحصتل الكلي أولاً ثم تأتي الالة الؤمانية 
فتفصل العم بالمجمل من حيث هو مل وبالمفصل من حيث هو مفصل معأ لا 
يقصل بينهها الزمان ؛ فإذا كان هذا هكذا في الجومر الذي هو الخاتم فكذلك هو 
ف الجوهر الذي هو كالشمع» فإن نسبة الجوهر الذي هو كالشمع حين ترتقع 
العوائق إلى الذي هو كالخاتم نسبة واحدة فلا يتقدم فيها انتقاش ولا يتأخر بل 
الكل معاء وهذا فصل في غاية التحقيق. 
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بيان حقيقة اللقاء والرؤية 


اعم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصور المتتخيلة والأجسام 
المتلونة والمتشكلة من أشخاص الحيوان والتبات» وإلى ما لا يدخل كذات الله 
سبحانه؛ وكل ما ليس بجمم كالعام والقدرة والإرادة وغيرها. ومن رأى إنساناً م 
غمّض بصره وجد صورته حافرة في خياله كأنه ينظر إليهاء ولكن إذا فتح 
العين وأبصر أدرك تفرقة بينهياء ولا يرجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين 
لأن الصورة المرئية موافقة للمتتخيّلة » وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف» 
فإن صورة المرئي صارت بالرؤية 5 انكشافاً ووضوحاً وهو كشخص يرى في 
وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم يرى عند تمام الضوء ء فإنه لا تفارق 
إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف. فإذاً الخيال أول الادراك»؛ 
والرؤية هو استكبال إدراك الخيال وهو غاية الكشف, وسّمَي ذلك رؤية لأنه 
غاية الكشف لا لأنه في العين» بل لو خلق الله تعالى هذا الادراك الكامل 
المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلاً استحق أن يسمى رؤية. 

وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعام أن المعلومات التي لا تتشكل في الخيال 
أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتات: إحداهما أولى . والثانية استكبال ها ؛ وبين الثانية 
والأول من التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتدخيل والمرئي» فتسمى 
الثانية أيضاً بالإضافة إلى الأولى مشاهدة ولقاء ورؤية؛ وهذه التسمية حق لأن 
الرؤية سميت رؤية لأنها غاية الكشف. وكيا أن سنة الله جارية بأن تطبيق 
الأجفان يمنع من تمام غاية الكشف بالرؤية» ويكون حجاباً بين البصر وامرئي» 
ولا بد من ارتفاع الدجاب لحصول الرؤية» وما لم يرتفع كان الإدراك المخاصل 
مجرّد التخيلء فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوية 
بعوارض البدن ومقتفى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية فإنها لا 
تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجية عن الخيالء بل هذه الحياة 
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جاب لا ماتع عتها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار. 

ولذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام «لن تراني» [ الأعراف: 147] 
وقال تعالى «الا تدركه الأبصار # [الأنعام: ٠١‏ أي في الدنياء فإذا ارتفع 
الحجاب بالموت بقيته النفس ملوّثة بكدورات الدنيا غير منفكة عنها بالكلية» 
وإن كانت متفاوتة في ذلك التلوّث: فمنها ما ترام عليها الخبث والصدأ 
قصارت كالمرآة التي قد فسد بطول ترا الخبث جوهرها ولا تقبل الإصلاح 
والتصقيل, وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أيد الأباد, نعوذ بالله منه. 

ومنها ما لم ينته إلى حد الرين 7 والطبعء ولم يرج عن قبول التزكية 
والتصقيل . فيعرض على الثار عرضا يقلع منه الخيث الذي هو متدلس يه 
ويكون عرضه على النار بقدر الحاجة إلى التزكيةء وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها 
في حق المؤمنين كنا ورد في الخبر سبعة آلاف سنة. ولن يرتحل نفس من هذا 
العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ما وإن قَلَتٍَ ولذلك قال تعالى «إوإن منكم 
إل واردها كان على ربك حتا مقضتاً» [ مريم: ]7١‏ اللهم إلا نفوساً قد 
انغمست في تأمل الجيروت» واتخرطوا في سلك القدس مستديمين لشروق نور 
الحق في أسرارهم على الدوام؛ فهؤلاء مبدؤهم ومعادهم سواء. فإن من النقوس 
الإنسانية وعقوها ما هو نفس مغطورة على التجرد والتقدس عن علائق المواد 
وغواشي هذا العالم من القوة والاستعداد, منخرطاً في سلك العقول المفارقةء 
متصلاً بالعقل الأول؛ مستمداً من الكلمة العلياء مؤيداً من أمر الله تعالى؛ أرسل 
إلى عالم الأجساد لا ليستكمل عنها وعن قواها الجسمانية استكبال العقول 
الهيولانية لتخرج من القوة إلى الفعل» بل لتخرج بالقوة من القوة إلى الفعل » 


(1) ائرين والرتن: الغطاء واخجاب الكثيف. والصدا يعلو الشيه الجلي كالسيف والمرآة ونموها. 
واثدنس. وما غطى على القلب ورحبه عن القسرة للذنب بعد الذتب. وهذا المعنى الأخير هو 
بتفصود هنا. 
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ويكمّل النفوس الناطقة المتغمسة في أحوال هذا العالم إلى غايات قدّرت لا من 
الكبال. فهؤلاء تُطر مبدؤهم على طبيعة معادهمء فهم الأ الأعلى » وهم المباديء 
الأولى . يحق لهم أن يقولوا كنا أظلة عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت الملائكة 
بتسبيحنا ؛ وحقاً قال لهم «وقل إن كان تلرحن ولد فأنا أول العابدين» 
[الزخرف: ]4١‏ وصدقاً قال عليه السلام و كنت نبياً وآدم منجدل بين الماء 
والطين». ومن رأى التضاد والترتب في الموجودات؛ والمفروغ والمستأنف في 
الأحكام ء لم يبق عليه إشكال؛ أما أكثر النفوس فمستيقنة للورود بقدر التلطخ 
بالأوزار منهاء فإذا أكمل الله تعالى تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع 
الفراغ عن ججهلة مأ وعد به الشرع من العرض والحساب وغيره ووافى استحقاق 
الجنة وذلك وقت مبهم لم يُطلع الله عليه أحداً من خلقه فإنه واقح بعد القيامة 
ووقت القيامة يجهول؛ فعند ذلك يستعد بصفائه ونقائه من الكدورات» حيث لا 
يرهق وجهه غبرة ولا قترة لأن يتجل فيه الحق جل جلاله فيتجللى له تملياً يكون 
انكشاف تبليه بالإضافة إلى ما عليه كانكشاف تحلي المرئيات بالإضافة إلى ما 
تخيله ؛ وهذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية. فإذاً الرؤية حق بشرط أن 
لا تقهم من الرؤية استكيال الخيال في متخيل متصور مخصوص بجبهة ومكان» فإن 
ذلك مما يتعالى عنه رب العالمين علو كبيراًٌ. بل كا عرفته في الدنيا معرفة 
حقيقية تامة من غير تصور وتخيل وتقدير شكل وصورةء فتراه في الآخرة 
كذلك؛ بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كيال 
الانكشاف والوفبوح وتنقلب مشاهدة. فلا يكون بين المشاهدة في الآخرة 
والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوحء فإذا لم يكن 
في المعرقة إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكرال المعرفة بعينها وترقيها في 
الرضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة وصورة لأنها هي بعينها إلا في زيادة 
الكشف. كا أن الصورة المرئية هي المتخبلة بعينها إلا في زيادة الكشف, وهذا ل 
يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارقون في الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذي 
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ينقلب في الآخرة مشاهدة كا تنقلب التواة شجرة والبذور زرعاً؛ ومن لا نواة 
له فكيف عحصل له نخل ! فكذلك من لا يعرف الله في الدنيا فكيف يراه في 
الآخرة!. 

وما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلى أيضاً على درجات 
متفاوتة ؛ فاختلاف التجلي بالاضافة إلى اختلاف المصسارف كاختلاف النبات 
بالإضافة إلى اختلاف البذور ء إذ تختلف لا حالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها 
وضعقهاء ولذلك قال عليه السلام: ٠‏ إن الله يَتجلّى للناس عامة ولأبي بكر 
خاصة, لأنه قضل الناس بسر وَقِرَ في صدره ؛ فلا جرم تفرّد بالتجلي . وكل من 
لم يعرف الله في الدئيا لا يراه في الآخرةء إذ ليس يستأئف لأحد في الآخرة مالم 
يصحيه من الدتياء ولا يحصد أحد إلا ما زرعء ولا يُحشرٌ المرء إل على ما مات 
عليه؛ ولا يموت إلا على ما عاش عليه؛ في| صحبه من المعرفة هي التي يتنعم بها 
بعينها ققط إلا أنها تنقلب مشاهدة بكشف الغطاء عنها فتعضاعف اللذة ]ا 
تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته؛ فإن ذلك 
هو منتهى لذته. فإذاً نعي الجنة بقدر حب الله تعالىء وحب الله تعالى بقدر 
المعرفة؟ فأصل السعادات هي المعرفة التي عبّر الشرعٌ عنها بالإمان. 

فإن قلت فلذة الرؤية إن كان ها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة , وإن كانت 
أضعافها لأن لذة المعرفة في الدنيا قليئة ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا 
ينتهي في القوة إلى أن يُستحقر سائر لذات الجنة فيها؛ فاعلم أن هذا الاحتقار 
للذةٌ المعرفة مصدره الخو عن المعرفة؛ فمئ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها ؛ 
وإن انطوى على معرفة ضعينة وقلب مشحون بعلاثق الدنياء فكيف لذتها ؟ 
فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ولطائف مناجاتهم لله تعالى لذات لو عرضت 
عليهم الجتة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها الجنة. 
1 ثم هذه اللذة مع كلها لا نسبة لها أصلاً إلى لذة اللقاء والمشاهدة كيا لا نسبة 
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للذة خيال المعشوق إلى رؤيته؛ وإظهار عظم التفاوت بينها لا يمكن إلا بضرب 
مثال: 

فنقول: لذة النظر إلى رجه المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب: أحدها كال 
جمال المعشوق ونقصانه , والثائي كمال قوة الحب ء والثالث كمال الإدراك » والرابع 
اندفاع العوائق المشوشة والالام الشاغلة للقلب . فقدّر عاشقا ضعيق العشق ينظر 
إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد يحيث ينع انكشاف كنه صورته في 
حالة اجتمع عليه عقارب وزتابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبهء فهو في هذه الحالة 
لا يخلو عن لذة مَا من مشاهدة جال معشوقهء فلو طرأت على الفجأة حالة 
ابتك بها الستر وأشرق به الضوء واندفع عنه المؤذيات وبقي سلياً فارغاً وهجم 
عليه الشهوة القوية المفرطة والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات ؛ فانظر كيف 
تتضاعف اللذة حتى لا يبقى للأوفى إليه نسبة يعتد بها. فكذلك قافهم نسبة لذة 
النظر إلى لذة المعرفة : فالستر الرقيق مشال للبدن والاشتفال بهء والعقارب 
والزنابير مثال للشهوات المتسلطة على الإنسان من الجوع والععلش» والخضب 
والغم والحزن وضعفالشهوةءوالحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن 
الشوق إلى الملأ الأعلى والتفاته إلى أسفل السافلين. وهو مثل قصور الصبيّ عن 
ملاحظة لذة الرئاسة والعكوف على اللعب بالعصفور. فالعارف وإن قويت ف 
الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشهوات, ولا يتصور أن يخلو عنها البتة؛ نعم 
قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا يدوم فلا جرم يلوح من كيال 
المعرفة ما يبت العقل ويعظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر لعظمتهء ولكن 
يكون ذلك كالبرق الخاطف؛ وقلبا يدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار 
والخواطر ما يشوّشه وينغصه. وهذه ضرورة دائمة في هذه اغياة الفانية» ولا 
تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت؛ وإنما الحياة الطيية بعد الموت» وإنما العيشن 
عيش الآخرة؛ #وإن الدار الآخرة في الحيوان لو كانسوا يعلمون» 
[ العدكبوت: 354 ]. 


نا 


وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله فيحب الموت ولا يكرهه 
إلا من حيث ينتظر زيادة استكيال في المعرفة: فإن بجر المعرفة لا ساحل له 
والاحاطة بكنه جلال الله محال. وكلا كثرت المعرفة بالله وصفاته وبأفعاله 
وبأسرار مملكته وقويت » كثر الابتهاج باللقاء وعظم . 
اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا عارفين مستكملين في المعرفة » مستغرقين 
في الوحدانية» منقطعين عن علائق الدنيا وزخارفها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
المناتمة 


تنعطف فائدتها على ما سبق من معرفة النفس وقواهاء وبذلك نتدرج إلى 
معرفة الحق جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله ؛ لأن المباديء إنما تراد للنهايات : 
والنهايات إنما تظهر للمباديء؛ فكل عم لا يؤدي إلى معرفة الباري جل جلاله 
فهو عدي الجدوى والفائدة وقليل النفع والعائدة . 

فتقول: إنا أثبتنا النفس على الجملة بمعرفة آثارها وأفعالها ؛ فالنفس التباقية 
عرفتاها بآثارها من التغذية والتدمية وتوليد المثلء والنفس الحبوانية بآثارها من 
الس والحركة الاسختياوية؛ والنفس الإنسانية بسالتحريسك وإدراك الكليسات. 
وعلمنا أن هذه الأفعال تتعلق بمبدأ يسمى ذلك المبدأ نفساًء فيكون قوامها 
ووجودها وخاصيتها بذلك المبدأ الذي هو النفس . فكذلك قاعم أن المرجود 
على قسمين: إما أن يتعلق بغيره بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه ,أو لا 
يتعفق . فإن تعلق سميئاء ممكنأء وإن لم يتعلق سميناه واجباً بذاته ؛ فيلزم من 
هذا في واجب الوجود معرقة أمور: 

الأمر الأول: أنه لا يكون عرضاً ؛ لأنه 00 يتعلق بالجسم ويلرم عدمة يعدم 
الجسم . 


3 الضمير يعود إلى اللغظ السابق + عرضاً ء لأن العرض هر الذي يتعلق بالجمم ويلرم عدمه بعدم‎ )١' 


كك 


اوح بفرن ب 1ق اعم مس باقن إاعرا له 
متعلقة بالأجزاء , فتكون معلولة. وأيضاً فإن الجسم مركب من المادة والصورة 
وكل واحد منه] متعلق بالآخر نوع تعلق. 

الثالث: أنه لا يكون مثل الصورة لأنها متعلقة بالمادة ولا يكون مثل المادة 
لأنها يمل الصورة ولا توجد إلا معها. 


الرابع: أنه لا يكون وجوده غير ماهيته؛ لأن الماهية غير الاي والوجود 
الذي الإنية عبارة عنه عارضص للاهيةء وكل عارض معلول؛ لأنه لو كان 
موجوداً بذاته ما كان عارضا لغيره؛ إذ ما كان.عارضاً لغيره فله تعلق بغيره؛ 
وعلته إن كان غير الماهيية فلا يكون واجب الوججسود الذي يتعلق به كسل 
الموجودات» وإن كان علته الماهية فالماهية قبل الوجود لا تكون علة لأن السبب 
ما له وجود تام. فقبل الوجود لا يكون له وجود ؛ فثبت أن واجب الوجود إيته 
ماهيته وأن وجوب الوجود له كالماهية لغيره. ومن هذا يظهر أن واجب الوجود 
لا يشبه غيره البتة ولا يصل أحد إلى كنه معرفته. 


الخامس : أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير [ به]. على معنى أن 
يكون كل واحد متها علة للآخر فيتقابلان فإن هذا محال. 

السادس : أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير به على سبيل التضايف 
لأنه يكون ممكن الوجود. 

السابع: أنه لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما واجب الوجود, كا لا 
يكون للبدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يكون للعالم إلا رب واحد هو ميدع 
الكل ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء . وأيضاً فلو كان واجب الوجود اثنين 


- الجسم. وإلا فإن واجب للوجوب لا يتعلق وجوده بشيء» بل كل الموجودات متعلق وجودها 


يه. 
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فم يتميز أحده] عن الآخر ؟ فإن كان بعارض فيكون كل واحد منها معلولاً: 
وإن كان بذاتي فيكون م ركبا ولا يكون واجب الوجود . 

الثامن: أن كل ما سوى واجب الوجود ينبغي أن يكون صادراً من واجب 
الوجود, كما أن النفس كيال جسم طبيعي آليّ فكذلك الرب موجد الكل وبه 
كيال الكل ويققاء الكل وجمال الكل . وقد ذكرنا أن واجب الوجود لا يكون إلا 
واحداً فيا عداه لا يكون واجباً بل ممكناً فيفتقر إلى واجب الوجود . 

فإن قيل : فيا الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الكل به 
ولا يتعلق وجوده بغيره فيكون منتهى الموجودات ومن عنده نيل الطلبات؟ 

قلنا: لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ؛ وممكن 
الوجود لا بد أن يتعلق بغيره وجوداً ودواماً؛ والعالم بأسره ممكن الوجود, 
فيتعلق بواجب الوجود . أما ما يبتنى على بيان أن النفس جوهر ليس له مقدار 
وكمية وقد أثيتنا ذلك ببراهين, قاعام أولاً أن النفس جوهر والباري ليس 
بجوهر؛ لأن الميوهر هو الموجود لا في موضوع ؛ أي إذا وجد يكون وجوده لا 
في موضوع وهذا يشعر بالحدرث؛ والجوهر عبارة عن حقيقة وجوده؛ وواجب 
الوجود حقيقته وجوده ووجوده حقيقته. 

قإذا عرفت هذا فاعام أنا أثيتنا وجود النفس وأنه جوهر يبرهان خامي 
ويرهان تقريبي المقدمات . والبرهان الخاصى أن النفس لا يعزب ذاته عن ذاته» 
وإذا كان في الوجود من مبدعاته ما يكون بهذه الصفة فيا تقول في موجود ينال 
به كل حق وجوده؟ فإن كل حق من حيث حقيقته الذاتية التي بها مى حق 
متفق واحد غير مشار إليه فكيف القيوم على الملكوت؟ وإذا كانت النفس لا 
تعزب ذاته عن ذاته مع أنه ليس بواحد صرفء فالواحد الحق الذي لا يحوم 
حول وحدائيته التكثر والتجزّي والتنني أولى بأن لا يعزب ذاته عن ذاته فيكون 
عالاً بنفسه وعالاً بجميع ما أبدعه واخترعه وأوجده وكرّند لا تأخدّه سنة ولا 


ا 


نوم 4 1[البقرة: 788 ]ء وهذا هو معتى الحيء فإن الح هو الواحد العالم 
بذاته . وقد بِيّنا أن التفس واحد ليس ها كمية ومقدار, فكذلك فاعم أنه ليس 
للمبدع الحق سبحانه كمية ومقدار. 


ومن هذا يُعرف أن جميع ما بهذي به المشبهة من إثبات الجهات والفوقية 
والصورة والمكان والانتقال كله باطل . وليس الباري تعالى جوهراً يقبل الأضداد 
فيتغيّر, ولا عرضاً فيسبق وجوه الجوهرٌ” : ولا يوصف بكيف فيشابه 
ويضاهي. ولا بكم فيقدر ويجزأ. ولا بمضاف فيوازي في وجوده ويحاذي. ولاه 
بأين فيحاط به ويُحْوَى» ولا بمتى فينتقل من مدة إلى أخرى؛» ولا بوضع 
فيختلق عليه الهيئات ويكتنفه الحدود والنهايات, ولا بجده27 فيشمله شامل» 
ولا بانفعال فيغيّر وجود فاعل. 

وإذا ثبت أن واجب الوجود ليس في ذاته كثرة بوجه من الوجوهء ولا بد 
من وصف واجب الوجود بأوصافء قلا بد أن تثبت الأوصاف على وجه لا 
يؤدي إلى الكثرة؛ فننؤّهه عن أن يكون له جنس أو فصلء فإن من لا اشتراك 
له مع غيره قلا فصل له يفصله عن سواه. ومن هذا يُعلمٍ أن جميع أسمائه تعالى 
حتى الوجود على سبيل الاشتراك لا على سبيل التواطؤء ولا تثيت الصفات على 
وجه يكون عرضياً كاللون القائم با محل. وكعلمنا العارفى على الذات» لأن 
هذا يؤدي إلى تقدم وتأخر وتكثرء بل نثبت الصفات على وجه الإضافة إلى 
الأفعال أو على سبيل العلل والأسباب والمواد عنه. 

قيتبين من هذا أنه حي لأنه عالم بذاته ونعبت أنه عالم لأنه مجرد عن المادّة 
ووجوده لذاته. وما يكون واحداً بريئاً عن المادة. تكون ذاته حاصلاً له قيكون 


)١(‏ «الجوهره فاعل «يسبق: أي أن الباري تعال ليس عرضاً, لأن وجود العرض يسبقه وجوه 
الجزهر. 
(؟) الجده هي مقولة الملك , رهي إحدى المقولات العشر. 
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عالاً بذاته لا يعزب عنه ذاته. وعلمه بذاته ليس زائداً حت يوجب فيه كثرة: 
وذلك لأن الإنسان إذا عام نفسه فمعلومه هو غيره أو عينهء فإن كان غيره فإنه 
لم يعم نفسه بل علم غيره: وإن كان معلومه هو عينه فالعالم هو نفسه والمعلوم هو 
نفسه ققد اتحد العالم والمعلوم؛ فكذلك فافهم في الباري جل جلاله. وكيا أن 
العالم هو المعلوم فكذلك العام هو المعلومء كا أن الحس هو المحسوس؛ لأن 
المحسوس هو الذي انطبع قي الحاس لا الخارجء فكذلك العلم هو المعلوم ؛ وإنما 
تختلف العبارات بالعام والعالم والمعلوم . وتبيّن منه أنه عالم بجميع أنواع الموجودات 
وأجناسهاء قلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر ؛ لأنه يعلم ذاتهء فيتبغي أن يعلمه على ما هو عليه؛ لأن ذاته 
جرد لذاته, وذاته مبدأ ومبدع لجميع الموجودات؛ وهو قياض يفيض الوجود 
على الكل فيعام ما يوجده ويتبع ذاته, وكثرة العلوم المتعددة لا تؤدي إلى كثرة 
في ذاته لأن علمه لا يبتتى على تقدم المقدمات وإجالة الفكر والنظر . وذاته 
فياضة للعلوم على الخلق » لا أنه يكتسب من الخلق علاً؛ فعلمه سبب الوجود لا 
الوجود سبب علمه #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا مر» [ الأنعام: 89 ]. 


وهو كبا يعام الأجناس والأنواع يعلم الممكنات الحادئة وإن كنا نحن لا 
نعلمها؛ لأن الممكن ما دام يُعرف مكنا يستحيل أن يعم رقوعه أو لا وقوعه» 
لأنه إنما يعم منه وصف الإمكان: ومعناء أنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا 
يكون. ولكن كل ممكن بنفسه قهو وأجب بسببه, فإن عم وجود سببه كان 
وجوده واجباً : فلو اطلعنا على جميع أسباب شيء واحد وعلمنا وجودها قطعنا 
بوجود ذلك الثيء , 

والأول الحق يعلم الحوادث وأسبابها؛ لأن الكل يرتقي إليه في سلسلة الترقي . 
فلا كان عالاً بترتيب الأسباب كان عالاً بالكل : أسبابها ونتائجهاء فتزّه علمه 
عن الحس والخيال والتكثر والتغير. ثم بعد ذلك فافهم علبه. فإذا فهمت علمه 

1 


قاعام أنه مريد وله إرادة وعناية» ولكن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته : وبيانه 
أنه مريد لأن القاعل إما أن يكون بالطبع وتعالى عنه أو بالإرادة. والطبع هو 
الفعل الخالي عن العم بالفعول» بلى يدخل الأفعال الطبيعية في الوجود على سبيل 
التسخير . والفاعل بالإرادة هو الذي له العام بمفعولاته, فإذاً هو عالم بمفعولاته 
ومخلوقاته» وهو راض به غير كارهء فيجوز أن يعبر عن هذا بالارادة. 

وعلى الجملة قتخصص الأفعال وتميزها بعضها عن بعض دليل على وجود 
الإرادة. وعنايته هو تصور نظام الكل وكيفية معلولاته على الوجه الأحسن الأبلغ 
في النظام» وليس له ميل وغرض يحمله على ما يريده؛ فليس شيء أولى به وله 
يفعل ليخلص عن مذمة أو يطلب جعمدة. 

وكدتك كيا آنه عالى مريد فهو قادر؛ لآن القادر عيارة عمن يفعل إن شاء 
ولا يفعل إن لم يشأ. والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعتبار أنه لا بد 
أن يشاء . فكل ما هو مريد له فهو كائن» وما ليس مريداً له فغير كائن. 

والأول تعالى حكم؛ لآن الحكمة إما ان تكون عبارة عن العام بمقائق الأشياء 
ولا آعم منهء أو تكون عبارة عمن يععل فعلاً مرتبا محكيا جامعاً لكل ما يحتاج 
إليه من كبال وزيئة» وفعله هكذا في غاية الإحكام والكيال والجيال والزينة : 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » 3 طه: 80 ]. 

وهو جواد ؛ لأن الجود إفادة الخير والإنعام به من غير غرض : فالأول تعالى 
أفاض الجود على الموجودات كلها كرا ينبغي وعلى ما ينبغي » من غير ادخار 
ممكن من ضضرورة أو حاجة أو زينة: وكل ذلك بلا غرض ولا فائدة؛ فهو 
الجواد الحق والوهاب المطلق, واسم الجواد على غيره مجاز. 


والأرل تعالى مبتهج بذاته على معنى كبال العلم وكبال المعلوم » أو كيال الجود 
والفضل عل الموجود ؛ لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد الأشياء كال الذي هو 


دلا 


متزه عن طبيعة الإمكان والمادةء والكؤل في البراءة عن المأدة ولوازمها , والتقدس 
عن طبيعة الإمكان ولواحقها . 


خاتمة واعتذار 


اعلم أنا وإن تدرجتا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرقة النفس» فذلك على 
سبيل الاستدلال» وإلآ فالله تعالى منزه عن جميع صفات المخلوقات فلا يوصف 
جل أن يوصف» ول أن يقال جلّء وعرّ أن يقال عزّء وأكبر أن يقال أكبر . 
وإذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا ولا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت 
على نفسك و07 وفوق ما يصقه الواصفون. فلك العلوّ الأعلى غوق كل عال» 
والجلال الأجد فوق كل جلال؛ ضلت فيك الصفات, وتقدست دونك 
النعوتء وحارت في كبريائك لطائف الأوهام» وهذه كلرات الأبرار المصطفين 
الأخيار. 

وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يقال في حقه ما يبر نفع أو يدفع ضرا أو 
يجلب سروراً» أو يوجب لذة وابتهاجأء أو يحدث فرحاً وضحكاً » أو يورث 
عشقاً ومحبة» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وما ورد من هذه الألفاظ في القرآن 
والأخبار فتفسّر يثمراتها ونهاياتها لا بعوارضها ومبادهها. ا 

القول في معرفة ترتيب أفعال الله 
وتوجيه الأسباب إلى المسببات 
وعذا أيضاً إنما يعم من ترتيب معرفة تأثير النفس في قواها وبدنما. 


اعم أن مبدأ فعل الآدمي إرادة يظهر أثرها أولاً في القلبء فيسري منه أثر 
بواسطة الروج الحيواني الذي هو بخار لطيف في تجويف القلب إلى الدماغء ثم 


(1) جزء من حديث مرفوع روأه البيهقي. 


1 


يسري مته أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ. ومن الأعصاب إلى الأوتار 
والرباطات المتعلقة بالعضل» فينجذب به الأوتار فيتحرك به الإصبع » فيتحرك 
بالأصابع القلمء وبالقلم المداد مثلاًء ويحدّث منه صورة ما يريد كتابتةٌ على وجه 
القرطاس على الوجه المتصور في اخزانة التخيل ؛ فإنه ما لم يتصور في خياله صورة 
المكتوب أولاً لا يمكن إحداته على البياض ثانياً. 

ومن استقراً أفعال الله تعالى» وكيفية إحداثه النبات والحيوان على الأرض 
بواسطة تحريك السموات والكواكب » وذلك بطاعة الملائكة له بتحصريكم 
السموات. علم أن تصرف الآدمي في عاله ‏ أعني بدنه ‏ يشبه تصرف الخالق في 
العالم الأكبر وهو مثلهء وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة 
العرش , وتسبة القلب إلى الدماغ نسبة العرش إلى الكترسي» وأن الحواس له 
كالملائكة الذين يطيعسون طبعساً ولا يستطيعون لأمره خلافاً, والأعصاب 
كالسموات. والقدرة في الإصبع كالطبيعة المسخرة المركوزة في الأجسامء 
وا مواد كالعناصر التي هي أمهات المركبات في قبول الجمع والتفريق والتركيب 
والتمزيج » وخزانة التخيل كاللوح المحفوظ . 

فمهها اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف كيفية ترتيب أفعال الله تعالى في 
الملك والملكوت , وذلك يحتاج إلى تطويل وهذه إشارة إلى جلتها : 


أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى 


قد ذكرنا أن القوى تنقمم إلى محركة ومدركة. والمدركة تنقسم إلى ظاهرة 

كالحواس الخمس . وباطنة كامشاعر الباطنة كالتخيل والوهم وغير ذلك ؛ ثم ما 

يختص بالإنسان العقلء وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملي . فكذلك خافهم أن 

جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد » مشاهدة للبلال الله تعالى » 

وهم رموق الجلال الأعلى؛ وهم الوصول بلا انفصال. وإلى نفوس محركة 
موا 


للسموات» وإل أجسام. وكا أن الجسم الذي هو البدن يتأثر من القرى الركبة 
فيه ولا يؤثر ء والعقل العمل يؤثر في القوى الحيوانية ويتأثر من العقل النظري » 
والقوى الحيوانية تتأثر من العقل العمل وتؤثر في الجسم وأعضاء البدن؛ فكذلك 
فاقهم أن جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى هذه الأقسام: متأثر لا يؤثر ومؤثر لا 
يتأثر 29 ؛ فالمتأئر الذي لا يؤثر هو أجسام العالمء والمتأثر الذي يؤثر هي النفوس 
فيعأئر من العقول ويؤثر في أجسام السموات بالتحريسك وبسواسطة تحريك 
السموات في عالم العناصر » والعقول تؤثر ولا تتأثر بل كبالاتها حاضرة معها 
ليس ا استكبال. وإن كانت تلك الكبالات من ربها وخالقها ومبدعها تالى 
وتقدس » فالطبيعة في عالم الأجسام مسخرة للنفس تفعل فعلاً سواء علمت ما 
تفعل أو لم تعلم؛ كا أن النفس مدبرة للعقل تعلبأء سواء طليت العلوم أو لم 
تطلب . فانتهجت الطبيعة بالتسخير منهاج ما فوقها بالتدبي ء وعبّر التتزيل عن 
ذلك بقوله #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسسون. والأرض فسرشناها فتعم 
اللأعدون. ومن كل شيء اخلقنا زوجين لعلكم تذكرون # 1[ الذاريات : 141 »2 
4 14 ] فالمخلوقات كلها مفطورة على الازدواج: لطيفها وكثيفها؛ ومعقرها 
وحسوسها؛ ففي المركبات ازدواجء وفي البسائط ازدواج » وبين البسائط 
والمركبات ازدواج» والنفوس يواسطة الأقلاك معطية والعتاصر قابلة. وبين 
المعطي والقابل نتائج وموائيد من المعادن والتبات والحيوان والإنسات؛ وبين العقل 
والنفس ازدواج كبا بين القام واللوح ازدواجء ومواليدها تتروحانيات من العقول 
والنفوس » ومن له المخلق والأمر متعال على الازدواج أداء وقبولا؛ سبحانه أن 
يكون له ولد ولم تكن له صاحية وخلق كل شيء فقدّره تقديراً. 


)١(‏ هنا نقص في التقسي, وتمامه: متأئر لا يؤثرء ومتأئر يؤثر» ومؤثر لا يتأثر. 


لل 


تقسم آخر 

وهو أن القوى الحيوانية والإنساتية مم جسم البدن متغعاوتة في الفضل 
والكبال, مترتبة في الشر ف والتام . ١‏ 

فكذلك فاعام أن الموجودات باعتبار الكبال والنقصان تنقسم إلى ما هو بحيث 
لا يحتاج إلى أن يده غيره يكتسب منه وصفاًء بل كل ممكن فهو موجود له 
حاضر معه ويسمّى تامَّء وإلى ما لا يحضر معه كل ممكن لهء بل لا بد من أن 
يحصل له ما ليس حاصلاً له وهذا يسمى ناقصاً قبل حصول التام له. ثم الناقص 
يتقسم إلى ما لا يحتاج إلى أمر خارج عن ذاته حتى يحصل له ما ينبغي أن يحصل » 
فهذا يسمى مكتفياً. وإلى ما يمحتاج ويسمى ناقصا مطلقا : فالتام هو العقل, 
والناقص هو الأجسام. والناقص من وجه كامل من وجه هو النفسء كيا أن 
البدن وكل ما تركب من العناصر ناقص . والككامل هو العقل . والناقص الكامل 
هو القوى الروحائية من التخيل والوهم وغير ذللكه. 

نوع آخر من المعرفة 

وكيا أن حركة الجسم تدل على المحرك. والمتحرك إذا لم يكن طبيعياً قيدل 
على مدرك يجركه بالإرادة» والمدرك قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً وقد 
يكون عقلياً نظرياً أو عملا » فكذلك فاعام أن وجود الأجسام مقعّر فلك القمر 
قابلة كلتركيب » فإن الطين مثلا مركب من الماء والتراب . 

فنقول: هذا التركيب المشاهد يدل على وجود الحركة المستقيمة, وتدل 
الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع, ويدل 
اختلاف الميهتين على وجود جسم حيط كالسباء. وتدل الحركة من حيث حدرثها 
على أن لا سببا ولسببها سببا إلى غير نهاية: ولا يمكن ذلك إلا بحركة السماء 
حركة دوريةء والحركة الدورية لا تكون إلا إرادية» والإرادة الجزئية لا تكون 


من 


إلا مستمدة من إرادة كلية؛ والإرادة الجزئية تكون للنفسء والإرادة الكلية 
تكون للعقل. 

فقد ثبت بهذ؟ وجود العناصر القابلة للقركيب . ووجود السموات المتحركة 
للعناصر . والسموات المتحركة تدل على مخركات هي نفوس سبأويةء والتفوس ٠‏ 
مستمدة من العقول» والكل مستند إلى الله تعالى إبداعاً وإنغاء واختراعاً وخلقاً 
وإحداثاً ونكويتاً وإيحاداً وإيداءً وإعادة وبعثاً, فله الك كله والملك كله هو 
الأول بلا أول كان قبله» الآخر بلا آخر يكون بعده, الذي قصرت عن رؤيته 
أبصار الناظرين» وعجزت عن نعته أوهام الواصفين, ابتدع الخلق بقدرته 
ابتداعاً » واخترعهم على مشيئته اختراعا . 

فأشر ف البدعات هو العقل أبدعه بالأمر من غير سبق مادة وزمان» وما 
هو إلا مسبوق بالأمر فقط. ولا يقال في الأمر إنه مسبوق بالباري تعالى ولا 
مسبوق2)... بل التقدم والتأخر إنما يعتوران على الموجودات التي هي تحت 
التضاد . والباري تعالى هو المقدم المؤخرء لا المتقدم المتأخر. وما دون العقل هو 
النفس وهو مسبوق بالعقل» والعقل متقدم عليه بالذات لا بالزمان والكان 
وألادة: فالسيق بالذات إنما ابحدأ من ؛لعقل فقط ؛ والسبق بالزان إنما ابعدأ من 
النفس . والسبق بالمكان إنما إبتدأ من الطبيعة: فالطبيعة إذاً سابقة على المكان 
والمكانيات: ولا يعتورها المكان بل يبتدىء المكان من تمريكها أو حركتها في 
الجسم . والنفس سابقة على الزمان والزمانيات ولا يعتورها الزمان» بل الزمان 
والدهر يبتديء منهاء أعني من»شرقها إلى كيال العقل . والعقل سابق على الذوات 
والذاتيات ولا يعتوره الذات والجوهرية» بل الجوهرية إنما تبتديء منهء أعني عو 
مبداً الجواهرء والسابق على الذوات والجواهر والدهر والزمان والمكان والجسم 
'والادة والصورة» ولا يوصف بشيء مما تحته إلا بالمجاز. ومن له الخلق والأمر 


(1) العبارة غير مستقيمة , ولملها وولا متأخر ». 


لفن 


قله املك والملك. وهو الأول والآخر حت يعام أنه ليس بزمائيء وهو القلاهر 
والباطن حتى يعم أنه ليس بمكاني جل جلاله وتقدست أسماؤه: ونعني بالأمر 
القوة الإهيةء والذي يقال من أن العقل صدر عته بالإبداع شيء ليس ادعاء بأنه 
المبدع, كلا بل نعني به تنزيه الحق الأول أن يفعل بالمباشرة؛ فأما المبدع بالحقيقة 
فهو من له الخلق والأمر تبارك اسمه. 


وكا أن النفس واحدة وطا قوىء وإشراقها على البدن» والروح الحيواني 
يفعل في كل موضع فعلاً آخر لاختلاف القوى» ففي موضع الإبصارء وني 
موضع السمع ‏ وفي موضع الشم؛ وفي موضع الحس المشترك » وفي موضع التخيل 
والتوهم وغير ذلك؛ فكذلك أمر الأول الحق جل جلاله بالنسية إلى وجود 
العقل إبداع » وبالنسية إلى وجوده في دوامه تكميل بالفعل » وبالنسبة إلى التنفس 
تتميم وتوجيه من القوة إلى الفعلى» وبالنسية إلى الطبيعة تحريك» وبالنسبة إلى 
الأجسام تصريفء وبالنسبة إلى الطبائع والعناصر تعديل » وبالنسبة إلى المركبات 
تصوير » وبالتسبة إلى المصورات إحياء , وبالنسية إلى الحيوان إحساس وهدايةء 
وبالنسبة إلى العقل الإنساني تكليف وتعريف. وبالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أمر وكلام وكليات وقول وكتاب ورسالات «وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عل 
حكم» [ الشورى: 8١‏ ] فالأمر الأعلى بالئسية إلى المكونات عبارة عن التكوين 
والإبداع. وبالنسبة إلى جزئيات المكلفين عبارة عن القول الذي هو الأمر والنهي 
والوعد والوعيد والخبر والاستخبار. فظاهر الأمر التكويني أوضاع الملائكة 
وسوقها الموجودات إلى كالاتباء وكالات الموجودات قبوها الأمر» وكيالات 
المكلفين قبولها للثواب, فمن لم يقبل الأمر أخرج من عالم الحق» والإخراج من 
عالم الحق لعن كسال الشيطان الأول إذ لم يقيل الأمر فأخرج من جنة العقل وقيل : 
«9 قاخرج منها فإنك رجم4» [ الحجر : 4 ] وذلك معنى اللعن ؛ ومن قبل الأمسر 

نا 


«دخل في عالم الثواب وتحققت فيه الملكية كحال الملائكة المأمورين بالسجود إذ 
قبلوا فدخلوا في عالم الثواب. 
فصل 

وكا لا يستغني القوى النباتية والحيوانية والإنسانية عن إمداد النفس لحظة 
واحدة بل لا بِدّ من درام الإشراق عليها وإعداد تأثيرها حتى ينتظم العالم 
الصغيرء فكذلك في العالم الكبير نقول في المبدأ: إن كل صاحب مرتية وإن تولى 
ما قيض له وأرصد لعلمه فلن يستغنى عنا فوقه بالإمداد له والإفاضة عليه 
والنظر إليه والتأييد لهء وكذلك في العود : إن كل صاحب مرتبة وإن تقل عمله 
إلى ما فوقه فلن ينقطع عمله من معملته بالكلية . ولو انقطع عمل الطبيعة لبطلت 
القوى النباتية وببطلانها بطلت القوى الحيوانية وكذلك لو انقطع عمل النفس 
لبطلت القوى الحيوانية وببطلانها بطلت القوى الإنسانية وكذ لك لو انقطع عمل 
العقل لبطلت القوى الإنسانية وبيطلانها بطلت النبوة. 

فالطبيعة حافظة للنفس النباتية» والنفس حافظة للنفوس الحيوانية؛ والعقل 
حافظ للنفس الناطقة الانسانية » وأمر الباري تعالى حافظ للنفس القدسية النبوية: 
إن كل نفس لما عليها حافظ 4 [ الطارق: 4 ]» هذا على العموم «9له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]1١‏ أي بأمر الله 
وهذ! على الخصوص. فالأول الحق كا أيدع العقل الأول أكمله بالفعل» وكا 
اخترع بواسطة النفس أنهها بالقوة المتوجهة إلى كبال العقل » وكيا ابتدع بواسطتها 
الطبيعة أمدّها بالتحريك ؛ وكيا لأحدث الأجسام قدرها بالتصريف» وكأ ركب 
العناصر سرّاها بالاعتدال» وكيا عدل الأمشاج والأمزجة أظهرها بالتصورء 
وكيا صورها أحياها بالتفوس» وكيا سخرها بالنفوس دبرها بالعقول» وكيا دبر 
العقول ساقها إلى معادها بالتكليف والشرائع فأمر ونهبى وبشر وأنذر ووعد 
وأوعذ على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

تفن 


وبالجملة ليس -خلقه العالم كمن بتى داراً وسرّح فبها من عبيده خلقا كثيرا: 
قرتب لكل منهم ما خلقه لأجلهء وقطم عنهم نظره وتدبيره وعلمه وقدرته 
وإرادته قهم بخلقه يعملون للأمر وبحكمه يتصرفون, فلا الدار مختاجة في بقائها 
إلى ممسك إذ قد استغنى البناء عن البالي ك! ظنه قوم ولا أهلها محتاجون إلى 
مدبر ومقلتر إذ استغنوا بفطرتهم على ما هم عليه عن تجديد أحد وبتيان بان 
كبا يخيله قومء بلى كيا كانوا محتاجين في وجودهم إلى أمره تعالىء وكا لم يكن 
وجودهم بذواتهم لم يكن دوام وجودهم بذراتهمء فهر القيوم على الملكوت جل 
جلاله. 

فصل 

وكيا استكمل الآدمي بدناً بالطبيعة حتى عاش في هذا العالم: فيجب أن 
يستكمل نفساً بالشريعة حتى يعيش في ذلك العالم. فقيضت املائكة مسخرين 
للطبيعة: فحصل كيال الأبدان وبعث الأنبياء عليهم السلام مديرين للشريعة 
حتى حصل كال التفوس. وكيا أن الصفوة في المزاج إنما حصلت بابتلاء 
الأمشاج واستخلاص المواد حتى صار مولوداً سميماً بصيراً في هذا العالمء كذلك 
الصفوة في النفوس إنما حصلت بابتلاء التكاليف واستخلاص النقوس حت صار 
سميعاً يصيراً كاملا في ذلك العالم؛ ولولا تلك التصغية لم يكن ليبعث ني إلى عام 
الأرحام , ولولا هذه التصفية لم يكن ليبعث ني إلى عالم الأحكام . 

وأعجب بروحانيين متوسطين في الخلق وجسانيين مسوسطين في الأمر؛ 
واملائكة يشرون الخلق من التراب إلى تمام الخلقة الإنسانية هذا العالوء والأثبياء 
عليهم السلام يحشرون الخلق من الجهل إلى تمام الفطرة الملكية لذلك العال. 
قالملائكة والأنبياء عليهم السلام في عامي الخلق والأمر عبال الأمر الأعلى » و كل 
بأمره يعملوث» ومن خشيته مشفقون #[سبحون الليل والنهار لا يغترون © 
[الأنبياء 36]. 


كفن 


فإن قال قائل: ما ذكرتم في إثبات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» كلها تشير إلى إثيات مشاببة ومضاهاة بين العبد وبين 
اللهء ومعلوم شرعاً وعقلاً أن الله ليس كمئله شيء وهو السميع البصير > ٠‏ وأنه 
لا يشبه شيئأ ولا يشبهه شيء . 

فالجواب أن تقول: قد أشرنا في إثبات هذه المعارف إلى ما يوجب تقدس 
الباري عن جميع صفات مبدعاته ومكوناته . ومع هذا مها عرفت معنى الماثلة 
المنفية عن الله سبحانه وتعالى عرقت أنه لا مثال له. ولا ينبعي أن نظن أن 
المشاركة في كل وصف توجب المائلة» أفترى أن الضدين عتائلان وبينهها غاية 
البعد الذي لا يتصور أن يكوت بعد فوقه وهيا يشتركان في أوصاف كثيرة؟ إذ 
السواد يشارك البياض في كونه عرضاً وثي كونه لوناً وني كونه مدركاً بالبعر 
وأمر آخر سواه. أفترى أن من قال إن الله موجود لا في حل ؛ وإنه حي سميع 
بصير عالم مريد متك قادر فاعل » والإنسان أيضاً كذلك قد كبه وأثبت الثل؟ 
هيهات! ليس الأمر كذلك؛ فلو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة؛ إذ لا 
أقل من إثبات المشاركة في الوجود وهو يوهمالمشابهة :بل المائلة عبارة عن 
المشاركة في النوع والماهية؛ والفرس وإن كان بالغاً في الكياسة لا يكون مثلاً 
للانسان؛ لأته مخالف له في النوع. وإنما يشاببه في الكباسة التي هي عارضة , 
خارجة عن النوع والماهية المقومة لذات الإنانية. والخاصيةالافية هي الموجود 
بذاته الذي يوجد عته كل ما في الإمكان وجوده على أحسن وجوه النظام 
والكيال, وهذه الخاصية لا يتصور فيها مشاركة البتةء والماثلة بها لا تحصل ؛ 
فكون العبد رحياً صبوراً شكوراً لا يوجب المائلة ككونه سميعاً بصيراً عالاً 
قادراً حي فاعلا . 

بل أقول : الخاصية الافية ليست إلا لله تعالى ‏ ولا يعرفها إلا.الله تعاق؛ وليه 
يتصور أن يعرقها إلا هو؛ ولذلك لم يعط أجل خلقه إلا أسباء حجبه بها فقال 
#سبح اسم ربك الأحلى» [الأعلى: 1] فوال ما عرف الله غير الله في الدنيا 

كفنا 


والآخرةء يعني على سبيل الإحاطة والكبال. فهو الله المنزه عن الماهية, الأحد 
المقدس عن الكمية» الصمد المتعالي عن الكتيفية» الذي لم يلد بل هو المبدعء ولم 
يولد بل هو قد الوجود ء ١لم‏ يكن له كفواً أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 


[ خاتمة] 


هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الكتاب. وقد كشفت الغطاء عن وجوه 
الأسرار المخزونة» ورفعت الحجاب عن كنوز العلوم» ودللت على الأسرار 
المخزونة . وأيديت فيه العلوم المكنونة المضنون بهاء تقرباً إلى الإخوان الذين لهم 
قوة القريحة وصفاء الذهن وزكاء النفس ونقاء الحدس» وتيقئاً بأن الزمان قد 
خلا من الوارثين لهذا الأسرار تلقفاً» ومن المقتصرين على الإحاطة بها استنباطاً 
وتأسياً من أن يكون للراغب في تخليد العم وإيراثه من بعده وجه حيلة إلا 
تدوينه وإيداعه الكتب مسطرا مرموقاء دون الاعتاد على رغبة متعم في تحققه 
على وجه وحفظه وإيراثه من بعدهء ودون الاعتاد على همم أهل العصر ومن 
يكون بعدهم مثلهم في البحث والتفتيش وإزالة الإشكال وحل الإشكال والغوص 
في غوامض العلوم؛ فمن أين للغراب هُوِيّ العقاب ؟ ومن أين للضياب صوب 
المحاب؟ ثم إلي حرمت على جميع من يقرؤه من الاإخوان الذين طم المناسبة 
العلوية والقريحة الصافية أن يبذله لنفس شريرة أو معائدة أو يطلعها عليه أو 


يضعه في غير موضعه: 
قمن منج الجوّال علا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
فإن وجد من يثق بنقاء سريرته, واستقامة سيرتهء وبتوقفه عا يتسرّع إليه 


الوسواس . وينظره إلى الحق بعين الرضا والمدق. فليؤته مجزئاً مدرجا, 
يستغرس مما يسلفه لا يستقبله , وعاهده بالله وبأهان لا مخارج لا أن يجري فها 


إهدنا 


يؤتيه مجراك, متأسياً بلك؛ فإن أذاع هذا العلم وأضاعه فالله بيني وبينه وكفى بالله 
حيدييا . ويحسيتا الله ونعم الوكيل » نعم المول وتعم التصير . 


[ انتهى كتاب معارج القدس في مدارج معرقة النفس . ويليه القصيدة المائية 
والقصيدة العائية ]. 


فنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القصيدة اهائية 


ما بال نفسي تُطيل شكواها 
يفسد إخلاصهسا شكايتها 
لو أنها مين مليكها اقتزبيت 
لكنها آثسرت تسريه 
أققرها للورى ولو لجأت 
تشكو إلى خلقه كأنم 
عوّضها من همومها فرججاً 
لعجو أنها للعيساد سخلة 
لدي نفس أحسب أتعتها 
فالسمسع صفات لا لعلك أن 
تسعسى إلى اللهو وهو غسايتها 
| تحبر قهنا وهي لي خالفسة 
قد ظلمتني بسسوء عشرتها 


)١(‏ من التكلان , وهو التوكل بمعتى الاعتاد. 
(0) أي أنياءما. (م) أي أودائها. 
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إلى الورى وهصسي تسرتحي الله 
ذاك الذي راعهسا وأرداهسا 
وأخلصت ودّها لأدنساما 


ولم تذدغها يسول غثّاها 
تتآيا ما أجل بلواها 
مسرضية ربا لأرضاها 
لتعرفوا نعتهسا وأمياها" 
تَقْهمَ ذا اللب مر معنساها 
يسا ويلها مسا أضرّ مسعساهما 
كأئق لسسته من أودّاها 9 
و عجرب :خا امسا 
و تدغ لي تقؤى ولا جاها 


كثيرة اللغسو في جالسهسسا 
بطيئة السعي في مصالحها 
كثيرة الطأْل في مواعدها 
بصيرة يسسافوى وقتسششه 
نشيطة عنسد وقسست لذتها 
نؤومة العين عن عبادة مسن 
كثيرة الأمسدن عند صحتهسا 
حليفسة الكبر والرياء فقلد 
عظيسسة المدح والسساء لمن 
مطيلة الذم ببالقيحلن 
تفرح في أكلها ومشربيا 
ذاكسرة للسورى مسسساويهم 
علمها رشدها وبصّرها 
أقامها في الدجسى على قدم 
إذا اشتهت شهسوة يعسودها 
وراضها بالصيسام فسائقمعحصت 
ذاكرة للالسه شساكسيرة 
لله نفس أمسريء مسوققسسة 
شرقهسا رهسا وكسرمهسا 
سمت إليه بحسن فكسرتها 
تلسك التي إن دعست لحاجتهسا 
إن بليت بالخطوب مثّرها 


اا 


قليلسة الذكر في مصلاهمسا 
ضعيفة الصير عند بلواها 
سريعسسة الجري في بلاياهسا 
كذوبسة في جميع دعواها 


عَييّة عين أمور أخسراهصا 
كاسلة عند وقست ذكراهسا 
أتقن تصويرها فسوّاها 
عظيمة الخوف علد ضراها 
أفسدها كبرها وأطغاها 
يسرقع مقدارها ومثسواها 
عرّنها قذرها وطغيساها 
وحبها للمثام أغسراها 
ناسيسة ما جتاه كفسراهسا 
طهسرها بالتقسى ونقساها 
م بقوت الحلال غسذَاهسا 
فانهملت بالدموع عيناها 
وف معبسودها فسلاهما 
بالرغم عدن غيهنا ومغراهسا 
بخلصة سرهاا ونجواها 
آوت إلى ربها فس سآو اهسسا 
ومن ميسساه اليقين أرواهسسا 
ثم صضاففى ودادهسا قفصقامها 
أجابها مترعياً وليساهسا 
أو سألت مسا يريد أعطاهسا 


ليست كنفس للدي عساصيسة 
وهاي لأمسر الالسه عساصية 
كيقف إلى ربها تسوب وقد 
فكلا قلت يا نفمي ازدجسري 
منمّت عن الحق وهي سامعة 
لو علمت بعض ماله خلقت 
لو تعرف الله حسق معسرفة 
لكتها جهلها #القها 
يا ويح نفسي والويسح حق لا 
تشضرها لسسذة الحيساة وما 
قد ضقت ذرعاً بها وأحسبها 
إن أنا حاولت طاعة فترت 
صرت مسع النفس في حاريسسة 
نحن كقسرتين في معصساركلسة 
وهىي بجنسد الحوى مِبِسارزقي 
إن جبست بالقعال شجّها 
أصرعهسا تارة وتصرعي 
أجيهسسا وح ل مسي 
عدوة لا سيق ا نتف ا 
سسسابحة في جار فتنتهس سسا 
أحصبها إن أبست مسوافقتي 
يارب عجسل فا بتوبتهسا 
إن تسك يسا سيسدي معسذيها 
فالطصف بها واغتفر خطيئتها 
ا 


آمشرها جسافيا وأتياهسا 
ويل للا قسد جنست وويلاهسا 
ذلست لشيطاتها فأغسراها 
وراقي في أن ورك الله 
كأئني ما أريد إياها 
أحزتها علمهسا وأيكاهسا 
لصححت بسرّها وتقواهسا 
أغفلهسسا ر: وفنا وأفاها" 
إن صدما ريا وأرداهيا 
تدري إلى ما يكرن عقباها 
لم أك أعصي الإنسه لولاها 
وأظهسرت وحشة وإكسراها 
تسأمسرفي بسافوى وأنهاها 
أَذَرع الصير عند لقيساهم سا 
وأي صبر يطيسق هيجاهسا 
أو ضعفت في اللقاء قسواها 
لكن لا السيق حين ألقاها 
يسا ليتني أستطيسع أتسساها 
جاتبِة في سسدول ظلاها 
خساسرة ديتهسا ودنياها 
وامغسل بمماء التقى خطاياها 
من ذا الذي رقي لرحاها 
إنك خلآتها ومولاهسا 


القصيدة التائية 


يتور تملى وجه قدسك دهشي 
فيا أقرب الأشياء من كل نظرة 
ظهرت فلا أن بهرت تاليا 
فأوقعت بين العقل والمس عندما 
إذا ما ادعى عقل وجودك منكراً 
وذلك أن الحس ينفيك صورة 
فمن ها هنا منشا:الخلاف ويصعب لا 
بك سم ا 


وديعة روح القسدس تفسسك ودها 
وماردها إلا بتكميلها با 
قمهم] تجلت من كدورات عالم الط 
تنصحتك جهدي إن قبلت فلا تكن 
وغاية مقدوري فقلت وإما 
وهل تمكن إسعاد من كان قد جرى 
يظن الفى لذات دياه نعمة 
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وفيك على أن لا خفاً بك حيري 
لأبعد شيء أنت عن ككل رؤية 
بطنت بطوناً كاد يقفي برد 
خنيت خلافاً لينويل مده 
على الحس ما ينفيه قال له اثبتٍ 
يراها ويرضى العقل فيك يحجة 
سوفاق بخلف في اقتضاء الجبلتة 
أراها أحالت ذاك عين بصيري 
مقالي ولم تشهد بذا لي مقالتي 
خفيت خفاء دق عن كل فكرة 
تجليك لي إلا ودك بصعقة 
وقد طويست عا سواك طسويقي 
سواك فوقتي فيك غير سوقت 


:فمن واجبات العقل رد الوديعة 


يليق بها مسن كسب كل فضيلة 
سيسة: كنات جوهيرا وتجلست 
على حكم غش حاملاً لتصيحسة 
قبولك مما ليس في وسع قدرقي 
له قم في اللوح يسومساً بشقسوة 
وما هي إلا نقمة في الحقيقة 


ويبلغ منه الجهلى ما ليس يبلغ ال 
ونفسك فاحفظها وصنُها فإما 
وخالف هواها مسا اإستطعت فاه 
لعمري لقد أنذرت إلذار مشنئق 


عدرٌ بحد السيف عند الحظيظة 
سعادتها في قعسل كسل مشقسة 
عدو يبفي لا كل نكبة 
وجاوزت في الإيضاح حد الوصية 


فقم واصسع واتبض واسجتهد وابِسم مطلقاً 
بذاك على ما فيلك شر صنيعة 


فشيطان رجيم أنت أو ملك بما 
ألا إن لي بالنفس مني شساغلاً 
جلت شبهسة الإعسراض عني بديهة 
رأيست بها النسور الإلمي لائحآً 
فحققت ما قد كنت فيه مشككاً 


بما فييك مسن جسم ونفس نفيسة 


وهسي فمسسوسيسة 


أسرار عام مصسوئسة 
بهت لي ما دمت من بلكية 
توقد كالصباح في جرهريي 
وراء ستسسور للأسسور دقيقسة 
وعاينت ما قد كان في سر خفية 


وأدركت ما المقصود من بدأقي وما الل 


]د 
بمرآة نفس لاح لي في صقالا ال 


ول يبق عدي ريبة في الذي استرا 


ومسوتي ورجعتي 
سمقابل للكونين كسل حقيقة 


ب منده أتساس في أمسور كثيرة 


فألقت عصاها الفس بحي يقست 


يننأن ‏ عفرت 
يدل على ما قلجه حالة الكرَى 
وقابل لوح الغيسب للنفس مثل] 


رن 


إذا ركد الإحساس عتك برقدة 
تقابل مرأة بأخسرى صقيلة 


ولو أمكن التجريد في كل يقظة 
ومسا هو عند الله مثسل لآدم 
ويطمع جهلاً أن سيد خل جنة 
خلافآ لها يعطى القياس وم يقم 
أيغرج منهسا آدماً إِمٌّ زلسة 
كيف ترى يقضي الكريم بهفوة 
ولولا حديث في الشفاعة قد أتى 
لا طمعت نفس تفوز يجنسة 
ومع ذا اختلاف 

تقسسام 


وإذا كان قد صح الخلاف فواجسب 
وترك الأمساقي الخوادع بعسد أن 
ولو كان لا يجزى مسيء بفعلسه 
وما كان في الأحياء والموث حكمة 
ومستبعسد إحياؤنسا ومائا 
أيمسن أن تبنى قصورٌ مشيسدة 
وتهدام عدماً لا لمعنسى وإئه 
وذلك شيء قعله عبسث وما 
فلم ييق إلا أن يديّسر أمسسره 
فيا شقيت نقس أضاعتصه رهبة 


ولكسن بتسسور العام تسأم هسسدذه 
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لشاهدت لا في الدوم كل عجيبة 
ولا ذنب ذا من ذنسب ذاك بنسبسة 
له العقل لولا النقل بسرهان حجة 
ويدخل هذا فعله كسل زلسة 
ويدي الثم التذل مع كل ورطة 
وتأويل آيات لاينساس وحشسة 
إذا لم تكن من كسل إمُ تبَسرّت 


الحامن في ذاك ظساهسر 
عليسسة 


واضحات الأدلة 


على كسل ذي عقل للزوم التقية 
وأى بسأبيه آدم كل عبرة 
ولا محسن فساعست أسور البَرِيّة 
وكان مالاً حكم كسل شريعة 
دي لا لمعنى فيه سر مشيقة 
يسأحسسن أوضاع وأججل بتيسة 
ليقبح هذا في العقول السليمسة 
يدبّرٌ هذا الكسون بالعبثئيسة 
حلم حيط العام عدل الكسومسة 
وما سعدت نفس عصته لرغية 
وتعطب جهلا تبلك أقببح غطية 


فيا عجباً ممن يسروم لتفسسه 
ومن تائب مسن ذلة لا تسرى لسه 
ومن تخبر لا يعجز الله قدره 
ومن أشرقت أثوار صرآة عقله 
العقل في 
وما وصلت نفس إلى عالم الصفا 
ومييزها عن نوعها بمعارف 
وقد يلا القطر الإناء قيمتلي 


وثبست غرس 


وأمقيتني من لخر حبسك شربسة 
ماني بها سكري وأثبنني مع 
وأقريتتي _ من رصز طيرمي أسطيراً 
وأقسسررتني مني عل بسأنتي 


وقد 


وأفهمتني مني بأن ليس مسوطني 
قأبهمت ها أفهمت إذ ليس مدرك 


الحيسا 


خلاصاً وم يرغب بها عن جريرة 
دموع كأفسواه الغهام المكية 
عليه ولا خثى بوادر نقمسة 
على ظلات الطبع منسه تلست 
القلسب مثمراأ 

استقيساجح كل 
بما دون تحصيل العلوم الجاية 
يروّجها في علالم البثرية 
به الماء حتى لا مزيد لقطهرة 
وأوحشعي مني يسأتس عيسة 
خاري بها بساق إلى يسوم بعثتي 
فأعجب ثيه أن ماحِي مثبتي 
م سيار باط د حلي 
صحيفسة سر طيها فيه شري 


رذيلسة 


إذ أفصحت عله عجمتي 
مكاناً به في عالم الحس تشسأقي 
لذلك إلا من خصصت بجكمة 


ومسن ذا الذي خصصت هملك جكمسسة 


ولمي تك قد عممت ملك بسرحة 


فكم أظهرت تلك الإشارات خافياً 
وما لاح ذاك اليرق إلا ليهتدي 
لقد سمع الواعي وقل الذي وعى 


وإن عزبت عن فهم قوم وذقّّت 
به الركب لكن ظلمة الجهل أعست 
لسكر به أهوى أصمثت فأصمت 
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وم لك داع منسك فيسك عبصر 
وكل مريض الجسم يمكن بسرؤه 
ويستبعد اجهال كوناً بيموطن 
ولو علموا ما عبالم العقل منهم 
إذا ولد الموئود سروا يفسرحسة 
ويبكونه عند المات جسالسة 
ول يعلمسوا أن الولادة خصربة 
وعسوتتسة نود لله نحو أعلسة 
وأعجب من هذ مقسال جميعهم 
وما عظّم الأوئان من كان قبلهم 
فكل غدا معيسوده اسصورا 
فقد وقعوا مع علمهم قي ضلالة 
فيا ليت شعري أتيف ,صمت عقوهم 
وكل فعسال لم أكسن متقريساً 
فقرلي به بُفُد وربجي خسارة 
فدنت بأمر حَرَضه شريعتي 
فكاتيت بتدكي في مشاهيسه غفلتي 
هَوَّى فيك لي لا منتهى لامتداده 
أزيسد بلَى إذ يستجسد ولم يكسن 
يعيد ويبدي أولاً مه آخر 
ألا لا تلمني إن شطحت قسإئسه 
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لعقلك لكن لست تصغي لسدعوة 
ويعجز أن يُسْفى مريض البسديية 
إذا كان لا في جنب منبسث شعبة 
وأئهم بالحس في دار غسسريسة 
ومن حقه أن يبدلوها بترحة 
ومن حقه إظهسار كسل مسرة 
أبيصت له عدن خير دار وأسرت 
وأوطسانه الأصلية المستلذة 
ترى عابدي الأوثان أجهل أمة 
كتعظم أجسسام لهم مضمحلة 
ولكتهم م يووا عسل ثينة 
إذا اعتبرت أربست على كسل فلة 
وداعيك فيهم سمع كل قطئة 
وعزي يه ذل ونفعي مضرقي 
لدى فعله وجهي إلى وجه وجهي 
اتيت بعك قد أماتته سنتي 
نباية تسأديبي وفسرط عقويبي 


ري جد 


كبا اجتمعت بلواي بعد تشدت 
لدي ولا منسه خلاص بسلوة 
بتجديد صبري فيه أبل بلبتي 
فقد شف جسمي سر عود وبدأة 


قليل لسكر حل بي مك شطحتي 


ولا تنهني 
ولا تلح إن غَنَّت فييك تطرياً 
ومن عجب حمل الجبال هوّى به 
فَمَنْ قيس ليق العامسرية في الهوى 
إذا تليت آيات ذكري فقابل ال 
وأوجب كل منهم الوقدف عندها 


إن بهت ا سكرا 
الذي 


معريبسداً 

فلو وَجَدَتْ وجدي الجباله لغنت 
ومَنْ قيس لبدى أو كنير عسزة 
مجنون ذكري بالسجود خرمتي 
وسلم أن لا قصسة مفسل قصتي 


فمسن فضل كأبي شرب غيري فلم يكن 
يقاس سكري سكر شسارب' فضلي 


يلبل بالي لا للنوح حامسة 
ولو كنت محتاجاً للتنمع باعث 
ولكتي مني وفسي تسسسواعش 
فلا رقذة تغسسدو عل بفترة 
قمن يشك يوماً في هواه فإنني 
تسترت جهدي في هصواك وطاقتي 
فأعلتت ما أسررت فيك فم يكن 
فيا لاشتياقي في,افتضاحي مدخل 
وقد كان لي في الصبر ستر على المرى 


فلا مذهب في الحب يشبه مذهي. 


يكل ساني عسن صفات وإئما 
فكسل نعم دون وصلٍ شقسوة 
ولولا هرّى لي فييك يحملني على 
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وينهسل دمعي لا لإماض برقسة 
يحرك أشجاني لبانت نقيمتي 
تحركني في كسل سر وجهسرة 
ولا يقلة تغسدو علي بغفلة 
لي الشكر أول في الموى من شكيتي 
فليا منت الصير أبديست صفحتي 
بقول ولا فسل سواك فضيحي 
ولا لدموع فيك لي مستهلة 
بهتسك ستر الصير أظهرت عور 
ولا ملة فيه تقاس بلقتي 
يعبر عني أنني ذات وحطسدة 
وكل ملذ مِولم عند لذقي 
إل فقد أنشى إلى كسل خييسة 
حنزي لم أعهد إليك بلففة 


وكنت إذا زلت بسك النعل هاوياً 
وهل أنا إلا أننت ذاتاً ووحدة 
ولولا اعتيار الجسم بالتسبة التي 
ولست بذي شكل فيسوجصب كثرة 
ويوقم ما بيني ويينسك مسبسة 
وإفي لم أهبط إلى الأرض يبتفي 
وتقرير هذا إن دعيت خليفة 
وصيّر ملكي عسالم الجسم نسة 
فإن أنا أحسنتت الولاية احستت 
وعاينت ما لا عابنت مقلة ولا 
ري لذاقي ونيل ماري 
سددت على نفسي سبيل تخلمي 
وأوقعتها في أسر صن لا يسرى ها 
فل ندم مجزي ولا حسرة يرى 
فياويح نفس آثرت طيسب زائل 
يوت الفق بالجهل من قبل موته 
فيا مات حي العام يوماً ولم يكن 
وأنظر أحوال الرجال وقوفهم 
فسإما إلى آلام نفس خبيئسة 
فآلام تلك التركُ في دار غريسة 


أقول آلا فاذهب إلى حيسث ألقست 
كا أن ما يؤذيك نفس أذيتي 
وهل أنست إلا نفس عين هويتي 
إليسه له ما صخ عني سيرتي 
لذاتي ولا جزءاً فتمكسن قسمتي 
يظطسن بها غيري لموضع شبهسة 
بذئك وضعي بل هبوطي ورفعتي 
وما كنت أدعى قبل ذا بخليفة 
لغاية تدبيري ومبلغ حكمي 
إلى العالم العلوي عردي وعزلتي 
أحاطت به أذن وعت حس سمعة 
وأتبعت نفسي كل ثيء أحيث 
إلى املأ الأعلى الذي هسو تزهتي 
مكاناً ولا يحو عليها بعطفسة 
بها فرج يرجى لكشف لشسدة 
على طيسب باق لا يحد يمدة 
ويحبى بروح العم من بعد ميتة 
بحبى بمات الجهسل مقسدار لحمظسة 
على بررزخ ما بين ثار وجنة 
وإمسا إلى لذّات نفس تفيسسسة 
ولذات هذي العود من بعد غربة 


وهل حيرة في النفس أعلسسم غصة 
5 فبسيسن اليبعسد عسسسسين أهسسل ودار وجيرة 


أنسه لا شيء أعظسم العيدة 
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لدى غرية من ملتقى بعد فسرقة 


كسغأن ل أحب 


ا انا 


هسسي احتجيست في فسازدهسسى النساس عشقتي 
وفُسسودرت لا يتتسسي على حسسسسن فعلي ال 
جيإ ولا يلسسوي على حسسسن طلعقي 


ولو قايسوا بالحسن بيني وبينهسا 
وشق القلوب الجاهلات التي بها 


لكانات لسديهم لا تسام بجبسة 


ومسا ذاك شيء يسقسط العستر لامسسريء 
أطساع افوى واتقساد فتحسين الشهسسوة 


وهل تافع شق الفؤاد ندامة 


لدى قدم زلست ول تبت 


فكي 0 ق الو مني لو 


إذا رضيست عننسه يبون عليه في 
على أنها أعصدى عسداه تتسرتبيت 
فهام بها عشقاً وآثسر وصئها 


رضاها وأدتى ذاك تسهيق غصة 
له حيلة منها لامكان فبرصسة 
قزل فثادته إلى ألف لعسة 


ولسولا الشقسا والجهسل ماائثرالعسد! 
رضاهسا وجتائسب طيسب وصسل الأحيسة 


وهل أي بسالفضل مثلي وإثما 
وتأبى الطباع الفاضلات ارتكاها ال 
فكم حسرات في نفوس يثيرها 
وم عبرة تجري علي تألفاً 
وم قارع سنأ علق ندامسة 
وم أنسة تغسسدو علي ووتبكنة 
وهل ماجري وجداً بغيري بال 
لشعان ما بين المقامين إنمااال 
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بمنسلى طباع السسوء نحو الدئية 
أمور التي تفضي إلى حسط رتبة 
بعادي إِذا ما العيس لليين ذمت 
وقد فالته مالا يسترد بعيرة 
وآخسر مكسوى بنيران حسرة 
تروح إذا ما استشسس القسوم فرقتي 
رضاي لصب طالب دار هجرة 


لمبرز عن لا همسه غير عشرقي 


ألم تر أني منتهى قصد مبدعي 
وأنّ لإكرامسي وتعظم حسرمق 
واصير ما في عام الكسون كلسةه 


ول تدع الأشياه إلا لخدمتي 
أثار إلى الأملاك نحوي بسجدة 
يكم إراداي وطصوع مشيقي 


فسان كتستت في وصسل دعيت فلا تمل 
إلى وصلسعسسسس سس ل غيري واغتم صحبقي 


وخذ جانباً من رفقة بسك وكلوا 
فعند ارتفاع الحجب ما بيئنا تسرى 
ولا مجنت إلا يبك طينتي 


ببعدك عن وصلي وإثيات جفوتي 
امسن وجه الغائيسات وبيجي 
ولا لهجت إلا سذكسرك لهجي 


0 ن الطوعم 
3 لم فييك موي الو 
وردت ورود الم في 


0 
ولا عجب إن هيجت لي غللة 
إذا كات في أمر أرى فيه لي أذى 
لذلك ما أرضساك مني فعلتسه 


وما بعت فيك النقس إلا لعل أن 


هيج بت فلي غلني 
فا تلك عندي منك أول محنسة 
رضاك فا أحلاء في قلب ذلتي 
ولو غضبت منه كرام عشيرقي 
أفوز بوصل متك تريح صفقتي 


1 إن 0 5 أمضر 85 الت 1 - 
فبعسسسست وإن لم تمض أكسسسدت سلعتي 


وما قدر نفمي لي لديك حقيرة 
ولكن مقل باذل فيسك جهسده 


فأجعلها مهراً لأشرف وصلة 
أحق بوصل مسن أخي كمل ثسروة 


توعشسة مسن إيتنساء تسوعي ول يكسسن 
0 0 3 
لشيء سسوى أنسي بقسسريم-يك وحشي 


تغربت عن أمهل إلينك وإنني 
فكم خلوة فزت فيها بجلوة 
وطلقت قيهسا عسالم الحس بدسة 
وفارقت أوطاني وأهلي وجيرتقي 
1 


ليعذبُ لي في طيب أنتسك غربتي 
خرجت بها عني إليك بفرحة 
لنعام أني لا أقسول بسرجعصسة 
لتعلم أن يساذل فيلك مهجتي 


ولولا دخولي في رضاك بكل ما أس 
وكان بوذي لو قيلت تقري 
وهل أنا إلا نطفة من سلالسة 
لعمري لقد جاولت أميراً مرامه 
وليس اعترافي باتضاعي يمانعي 
وليس على قدري سؤالي فإنني 
ولكن على مقدار إحسانك الذي 
وما أنا ممن يوهن الرد عزمه 
ولا أنا ممن جل الطردٍ وجهه 


ستطعت لعسزات فيك عني خسرجتي 
إلييك ولكن لست أهلاً لقربة 
لطين وما مقدار قيمة نطفة 
عزيز ولكن أنت أصل العطيسة 
سؤالك أسراً دونه قسدرٌ قبمق 
أرى أن قدري دون عقنار ذرة 
غييسأس حتى لا يام بعسسسودة 
غيائف من عود ثخافة طسردة 


على كيل حسال ليس لي عنسسك مس ذهسسب 


فيا شت قاصنشع وارض عني فإتي 
كفاني اعترافي بساقترافقي تسوية 
وهل أنا إلا دوحة قد غرستها 
إذا حصلت لي كيف ما كان نسبة 
فيا حيرقي كم حيرة فيك لي غدت 
وم نعمة أسبغنت من مر حكمة 
وأحييت متي ما أماتت جهالتي 


أرى كل صنع منك إسبا نعسة 
وحسبي رضآً عني قبولك توبتي 
فإن لم يصبها وابل مك جفت 
إليك فلا أخثى ضيناصاً لنسبتي 
نخصصة لي مايه ملك عست 
أنرت بها مسن ناطق كل ظلمتي 
حي اةٌ حال أن تحال بمونقتي 


3 د 535 
ومسن حييست من مسوتسة الجهسل نفسسه 


ويم موجسة من بحر عم أثرتها 
فمسرت تشق الكسون حين مهبها 
وأدركت معنى آخَرّ دق فهمسه 
ومن لم يحط علاً بمعنى وصورة 


للهلا 


لديّ ببريح شك أجرت سفينتي 
ملححة حتىق أفادت معيتي 
أريد سوضع الصسورة الألفيية 
لله فيصير العين أعمسى للبصيرة 


فزرع ولكن لم يفد حصد حيه 
إذا! جهسل اللإنساكت تحقيق أميره 
وما ناهمض بالتفس يزداد رتبة 


ومخض ولكن لم يد مخس زبدة 
فكيف بتحقيق الأمور الغريبسة 
ويطسع في فهم المعسائي البعيسدة 
من العام تسميها كوان مفوت 


ومسا موقفلظ مسن رقسدة الجهسل عقلسه 


إذا كملت نفس القى بصفاته ال 
وأصبح يدعى عالم العقل عالاً 
وبالعم بالنفس النفيسة يدرك ال 
ومن لم يحط علا بذاك فإنئه 


سجميلة مسن قول وفعل ترقست 
ها وفطت نفسسه كسل خطة 
محصسل فهسم العلة الأولية 
وإن كان حا حكمه حكم ميت 


وما اطي عتسد العقسل مين كسان غالبا 
على تفسسه حكسم القسوى البسدئية 


:ولكنه مسن شتفت قدره عل 
قفي العام العلوي ذا ملك وذا 
وما اختلفا بالدوع حتى يظطن ما 
وكسل أبوه آدمٌّ ويخص ذا 


بنى نوعه أوصاف نفس زكيسة 
لدى العالم السفلي شيطان جنة 
به اختلفا فعلاً لخلق الغريزة 
لذا خمن ذا مسن سر معنسى النبوة 


وسسن أعجسب الأشيسسساء مكار أزاومفية 
وما اتحدا بسسالطي سع في اللمسسرية 


بأيّ لسان أوثر الشكر مثنيساً 


عليك با أوليتني مسن فضيلسة 


وا كمتسينت: مسن عقلٍ ووصفسي وصسووقي 
ونهمسي وأحفسائي وحسولي وقسسوققي 


وصفحك عني إن عصيت تكرمآ 


ووعدك عن طاعتي بامثسوبة 


وهسل مكن إخصضساء ذرّات كتسل مسا 
على الأرض مسسن كتثيسسان رمسل مهيل سسة 
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وإحصاء ما في البحر من كل قطرة 
وذلك أمير مستحيل وكلا اسه 
وما كل هذا لو أتيث بضعفقه 
فكيف بشكري كل عفمو وقوة 
وشكر التي قد حجيست في وإنها 
بعيدة أطلال الديار قسريبسة 
بها مثل ما لي من هواها وعتدها 
وقد أدركتها رقسة لي أطمسصثت 
وقلت لا مُنسي عل بنظسترة 
ألم تعلمي ما حل لي منك من جَوّى 
فإن الجبال الثم وهسي روامسسخ 
فأحزان قلبي لا تجود بسلوة 
ولسولا حنيتي لم تحن مطيسة 
ولولا خطاني لم يقم عين عابد 
فلا ماء إلا بعض قيض مدامعى 
:قالت بعيني ما لقت وإنسه 
وإنٍ على ما في من صَذف إليها 
ولكسن وشاة السوء فيسك كثيرة 
وأننت فمغرّى بالحسان وإنقي 
ومن لم يصني صست وجهي برقع 
ليمتحسن المخطاب لىي إذ يسرونها 
وما هي إلا عبدةلي جميلة 
فيا كان إلا أن رأى الئاس وجهها 
ويعلم ما قد كان بالأسى والذي 
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بحيسث حيط المحصي منها بعسدة 
تحال فمنفي لحكسم الفرورة ٠‏ 
من الشكر أدنى شكر أصغر حبة 
لأظهر لي مسن نور شمس تبسدت 
وأعجب شيء يعسد دار قسرييسة 
من الود لي ما ليس دون سودق 
بنيل المسى لسولا مخافسة رقفتي 
أثال بها من حسسن وجهسك منيتي 
وكابدت من أشجان قلب ولوعة 
لو احتملت بعض الذي في لداكت 
وأجفان عيبي لا نسح بسدمعة 
ولولا تنواحي لم تسح ورّق أيكة 
علج لما مني الممسبابسة أبلسست 
ولا نار إلا دون أنفاس زفرقي 
ليؤّْم قلي أن تاك بشركة 
سراغبة في الوصل أعظم رغبة 
وليست مع الواشين تمكن رذؤيي 
لأكره ماني أن أرى وجه ضري 
وصور فيه صورة دون صورلي 
تلن وما أفعاها بجميلة 
فهاموا بها في فج وجه ووجهة 


يكون غداً أو كان بعد بسرهة 


ويخبر بالأمر المغيب مل ما 
ويعلم مشا مقفهسوم معلنى معير 
وما الوحي إلا خلع نفس قسرية 
وأقى ها نحو المحيسسط بسذاتها 
وإدراك ما يلقى إليها هناك من 
وإفهام أفهام النفوس لطائف ال 
وما أطرب الأرواح منا لدى القنا 
وذلك أن التفس قبسل اتصساها 
وعى سمعها من طيب ألحان نغمة 
إذا أقيلت أجرامها باصطكاكها 
وشذت لبعد العهد عتها فم تكن 
قلا أحسسست بسالسماع بمثلهسا 
وحاولت التجريد عسن عالم الفنا 
فجاذبا الجسم الزمامَ وأقبلت 
ولا شك في أن العقول محيلة ال 
فإن لم يكن في عالم العقل صا يسرى 
وذلك تعطيسل وليس بجكمسة 
وقد يطرب الدولاب عشد حليته 
ونامييك أن الطشل عند يكنائه 
ويدمل عا كان فيه من الأذى 
ولولا ادكار النفس منه لدى الغتنى 


يخبّر عن ما كان منك بحضرة 
لامعه عه بوحسي التبسوة 
ملابس إحساس على العقل غطات 
على عالم العقل الذي عه شبست 
إشارات رمز للعقسول دقيقة 
معاي التي في ذاتها سد تبيسيتك 
سسوى نغهات أدركتها قدية 
بتدبيرها الجسم الذي قد نولت 
ينغمها الأفلاك أعلم لذة 
يرجعهسا في قطعها كل ذررة 
تسذكرها إلا يتجديد لغمة 
تذكرت العهد القدم فحنست 
إلى العام الياقسي الذي عمه شذت 
تجاذب فاهعزت لذاك برقصة 
لمسامع والأبصسار للحس رنت 
ويسمع كانت تلك غير مفيدة 
يعطلها عالسه قد أعسلات 
فكيف حنين النغمة الفلكية 
وتبدو لنامنه مخايل طربة 
عهوداً قديات لها ما استلذت 


وقسسسه تطنسرب العجياه عتتسسهد استأاعه سسا ال 
سغيسيساء وتسى عتسسدله كسسل ممسسة 


وإلا فيا بالى المطنى إذا وتست 
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عن السير هيجستك في الفلاة عمدوة 


فتصغي إلى الحادي بأساعها كا 
وتوسسع مد الخطو حتى كسأنها 
ويرتاح يعض الطير عند سماعه 
وما ذاك إلا أن أقلاكها على 
فصار تك كم الطبع تشتاق مساا به 
فلا تحسسب الأشياء مهملة كا 
وللحوت بل للدود في العود بل لا 
وفيها لها آفساق جسو سيحة 
فيا خص نوع لا يتم سوأة مسن 
وكسل لسه عقيل يسسدده إل 
وما النحل في أوضاعها لبيوتها 
وقد يعجز المرء المهندس وضعها 
وجعل لعاب العنكبوت لصيده ال 
ويفهم بعض الذْرّ مقصود بعضه 
وحسبك إلف النوع بالنوع شاهد 


يكون استاع العاقسل امتنصت 
سفائن بجر مقلمات بلجسة 
تجاوب أوتسار إذا مي خشت 
صسراكزها كا استدارت فغست 
يخصصها من دون كل مصوت 
توهم أصحاب العقول الضعيضة 
سوى ذاك أفلاك عليها أديرت 
عليها نسراها نحن غير فسيحة 
مراكز أفلاك وأوضساع هيكسة 
مقاصد أفعال وترك شديدة 
بآلاته الحكميية المنسدسية 
ذباب شبساكاً ليس إلا لخبرة 
بقوة إدراك لنفس زكيسة 


فإن ازدواج الشكسل بالشكسل مشصسسسر 


بقسسسوة قييسسسز وصحسسسة فطسسسرة 


ولولم يكن إلا تفاهمها إذا 
لكان لنا فيه دليل يدلمتا 
فمن ظن شيئاً غير هذا فبإنسه 
وقد شهد الذكسر الحكم بسأئها 


تناغت بأصوات فا أعجميسة 
على أن ذا لا عن نفوس بليدة 
لتقصيره عن فكرة مستقيمة 
مسبحة والذكسر أعظم حجسة 


ومسل يصسدق التسبيسح مسن قير عساقل 
ولكسسسن عيسسون الهس سل غير بصيرة 


تأمل صلاة الشمس عند وقوفها 
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لدى الظهر في وسط السماء شية 


وإثباتها وقت الزوال بسركعة| واإتمامها عند الغروب بسجدة 
كذا جلة الأفلاك راكعة بما | جرت سجدة لله في كل طرفة 
وماذا الذي أعمى عيسون قلوبهم وثورك فيهم مستطير الأشعة 
لقد عظمت تلك الرزية موقعاً ‏ لدى كل ذي عقل سلم وجلت 


سواي فصحسوي فيسسك علسة سكسرقي 
فا اتفقت لي مذ عرفتك خلوة ‏ بنفسي إلا همست فيك بجلسوة 


ولا عرضت فى في دُجسسى الفكسسر مجعسسة 
قفني ست إلا فسسزت فيك بتفلتيسة 


ولا استغسرقتني فل لاسي بية فكارتث عسن غير حسنسك ببتتي 
ولا سنحت قي باطن القلسب خشيسسة 

فكنت ثثيء غير هجم رك خشيي 
ولا خضعت نفسي لأمر ترومه 0 فكانت لثيء غير وصلك خضعتي 
ولا استقبلتي من جنابك نفحة أمرت حديثاً عنك إلا وسرت 
وأصغى إلى تحصيله في مسامع ال | لمشاعر مني كل منبت شعرة 
وأعسسست في نفسي بلسسف «دبيسسب هاا 

سقلستتكت مسسسن عمسا الحب للا #مشسسسستك 
وفسل سشسارب كأسساً مسن الحب اهل 

بم اأعطدئقت في عقلسه حين ديت 
ققسد حقق الدعوى القياس وأيسسن مسن 

كفسافسة جمم الخسسر لطسف المحبسة 
إذا غيسسست عني كنسيست عنسدك حسساضراً 

ومسسن عجسسب أن غييقي فيك حضرقي 
فيا باضناً ألقاه في كل ظاهر ويا أولاً ما زال آخر فكري 
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تشابه إعلاني وسري ومشهدي 
تحجمعت الأضصداد في ولم يكسن 
فتوعي ف ثُ شخصي لأني ُتيجسة 


وغيبي وستري في هواك وشهري 
بمستغرب لي في الهوى كل يدعة 
لكل قياس عسن روب عقيمة 


ملأت جهساق السسست منك قأائلت لي 
محيسسط وأيضساً أنست مسركسز نقطقى 


فصرت إذا وجهت وجهي مصلياً 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
وتحوك:طواق واجنب ولدتلالة انيد 


فسرائسض أوقاتي فنفي كعبتي 
وخري وتعريفي وحجي وعمري 
ستلامي لركني من مشاستك حجتي 


ودكسسري وتسبييحصسسسي وجدي وقسسربقي 
لنفسي وتقسسسدسي وصفسو مسري سرققي 


ولو هم مني خاطر بالتفاتة 
ولو / أؤّد الفسرض مني إل ل 
وكنت عل أني أوحد ظاهرا 
كذ!ا من يكن قد صح عقد وداده 
وينفي اتصال النفس بالعقل واقفاً 
فإن قهرت فيه قوى الجسم القت 


لل كان في إلا لي تلفي 
يصح بوجه في ول تبسر ذمني 
قفي بساطي قد دنست بانثنوية 
ولم يتهم يومساً بسقسم عقيدة 
على حس ما في عالم الحس أبلت 
بعاللها بملوة بالسرة 


وإن قهه ةليه قسسسوى النفس لم 3 / 
إلينسهة طسوال الدهسسر يومساً جيلة 
وتبقسسى كلا سد جسسساء تهوى وليته سسا 
هوت مسا هوت ثم ارعسوت واستفرت 


ولكنها تبقسى بنيران حسرة ال 
مذبذبة لا عالم العقل أدركت 
فترجع إلى إحدى الحمنين حنينها 
وهيهات أن يطوى لسير حنينها 
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بعاد تقامي ضيق أغلال كربة 
ولا عالم الأجسام فيه تبقست 
إلى عام العقل الذي عنه صدت 
إليه الذي قد حال من يعد شقة 


وأفى ها والحس قد حسال بيتهسا 
إذا ذكرته هز هامس طائف 
وما ذاك بلمدني إلييه ولا الذي 
أسى كلا قيل انقضت منه سوعة 
تزول الجبال الم رهسي مقيمسة 
وذلك أمصر نسأل الله عصمسة 
ويك فيا نال آدم عبرة 
على قربه من ربه واصطفائسه 
وإبعاده من يعد ذاك وصدة 
ولم يأت ذنبآ عامسداً غير أنه 
فأخطأً في السأويل جهلاً فحطه 


وبين حاه أن تفسوز بتضسرة 
من الوق لو هز الجبسال لهدت 
إذا لم يكن يدني فربسح بوقفة 
أعيدت بأخرى مثلها ستحثئة 
على حاللة منكسوسسة مستمسرة 
منجية همنه ومن كسل حيرة 
ومتعظ للعاقل المتثبست 
ومنحته إياه أعظلم منحسة 
وتجريعه إياه أعظسم غصنة 
بأول حكسم الله طالب رخصة 
إلى الأرض من أعلى الجنان المئيفسة 


ولم يخف مسسا لاقسسى إذا انط هسابط سا 
إلى الأرض مسن هسول الأمسور العظيمسسة 


وما زال يدعر الله سراً وجهرة 
وكيف بمن يأني ذنسويساً كثيرة 
ويم جاهل لم يزدجر بالذي جسرى 
لقد شمل الخير الوجود بأسره 
ولم يكن المقصود بسالذات إما 
ألم تسسر أن الغيسث خير وإنشسه 
وآن هيب النار للشسوب حرق 
فقد يثبع الخير الكثير الذي نرى 
ولو روعسي الضر الذي فيهها لنسا 


وحاول منه العفو عله بعوية 
ويقضي وما وافى بتوبة مخبست 
على آدم من فعله كل خصزية 
فا كان من شر فذاك لنسدرة 
أنى بطريسق الضمسن والتبعيسة 
ليحصل منه وكسف بعض الأكنة 
شتا فيه شر يسير المضرة 
ول يخلقا لاختسل نظسم الخليقة 


وكسان هلاك الحرث والتس سل ع ساجلة 
وذاك بلا شك خخ سراب السيظ سس سسة 


علدلا 


ويك إلا عام الأمتسر وحسسدة 
ونم خف مسا في ذاك مسن تقسص خلقسسة 


وفي الحشرات الساقطات مناقع 


يخيط بها أهل العقول السليمة 


ولولم تكن ما عاش مسن نسوعتساامرقٌ 

لفضل ارات ايسول سسى الرويكسسسة 
قمن ذلسك الفض مال الرديء تكسو سست 

وف مدخلا الأوساخ في الأرفى حل د 


وغودر ما نلقيه منا غذاؤها 
لتنتعش الأرواح منسا بطييسسه 
وقد ركب الأجسام منا وكل ما 
وألبس منا كل جتزء بز 
وما جعنا بعد إفقتراق ممعجسرٌ 


وإن معاد الثىء يعد العدامه 


لصفو الموى من شوب كل أذية 
ويصفو لنا ورد الحيساة الهنيكة 
تركسب منحل ولو بعد ببرهة 
لأركائس! الذاتية العنصريسة 
وهل آخر يخلو عن الأوليسة 
لأسهل من إنشاء إنشاء بسدأة 


1 كمس النفس مسن مشرق الخلا 


قحل 


الفهرس 


ا موضوع الصفحة 


تضق ذم ل ا ا 1 


انا 


في معاتي الألفاظ المترادفة على النفس وهي أريعة .ميمه سمال قم 


معو و معو عه وموم مم مومه و ووه د تومه مو تلوت 1 


الروح ( يطلق ويراد به ثلاثة معات) ررمي ممم ممم مناه أ 
العقل ( يطلق ويراد به ثلاثة معاث) ...ييه 1 
بيان إثبات النفس على الجملة . 
تقسع يظهر فيه ميادئء الأقعال ..بب...... 
رسوم اللفرس الْعدقُة .يميم ءم ممم م يمير 


بيان أن النفس جرهر 5 000151012118 0 0 0 ا 

إثبات جوهرية النفس من جهة الشرع .يي يني 

إثيات جوهرية النقس من جهة العقل ‏ .يي ء تيت 

الوجه الأول : وجه عام يمكن إثياتة مع كل أحف بتبييييي يمي تن 13 
١‏ 


ممعم م ميت أل 


ال موضوع الصفحة 
الوجه الثاتي : وهو البيان الخاصء ويصلح لأهل القطانة ..ي,يي.,,.ميي.... 43 
زيادة إبضاح من جهة الإدر الك ريمن نميه 1 200000011 
البرهان الأول 1 يز د 111 10000011 
البرهان الثاني ااا 0 
البرهان الثالث 65 3هظ2 حا 11 00 
البرهات الرايع ظش**ظ” 0-97 1000 
البرهاث الخامس . 138 
بيان القرى الحيوانية ... ل ه68 
اتقسام القوى الحيوانية إلى ممركة ومدركة بيء.ء, 0000 810 
القوى المحركة وأقسامها [ز[ز[ز[ [ 1[ ز[ز[ز[ز |[ 1 1001 
زيادة تحقيق في أن الحركة الاختيارية التي هي خاصية الحيوان ها ميدأ 

ووسط وكاك ...يميا ..ءمميييييية 
الحركة الإنسانية تحتاج إلى حسن عناية وتكليقف ,ءءءءءء .مي ماه 84 
0010101010111 ا ا 
تنقسم القوى المدركة إلى قسمين: مدركة من ظاهر ء ومدركة من ياطن  37٠‏ 
المدركة من ظاهر تنقسم لمسة أقسام, وهي المواس الخمس اميا ا ام 
حاسة اللمس .. 
حاسة اشم ..... 


حامة الذوق ...يميت 


عمممعيوممءيريرةة 84 


00 ٠. 


المدركة من باطن تنقسم ثلاثة أقسام : منها مأ يدرك ولا يحفظ. ومنها ما يحفظ 
ولا يعقل» ومنها ما يدرك ويتصرف 0 ا ل 
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ا موفضصوع الصفحة 
بيان القوة الخيالية 
بيان القوة الوهمية .... دوه عه ولق عط ممع وا ل لطا واكم ود لياه م 4 
بيان القوة الحافظة 
بيان قوة التخيل .... 
بيان القوة الانسائية خاصة ...يي ماما مومهم ا 
ألقوة العملية ,...... 
القوة النظرية 
العقل الحيولاي 2 8 1[ 0 
العقل بالفحل .. ا 
العقل المستفاد ( وهو العقل القدمي ).رمي ,تيمم ممه وميم نيينمي نماي 8/0 
بيان اختلاف الناس في العقل الميولاني الذي هر الاستعداد المطلق الا 
بيان أمثلة مراتب العقل من الكتاب الأشي لي يمان 3/1 
بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحده إلى اللآخر 
بيان حقيقة الإدراك ومراقيه في التجريك ...ءءء يما كل 
سؤالات وانفصالات تحتها تفائس من العلوم ...سيت ال 
100 1 1 1 1 1 1 1 ا 
السؤال الثاني 5 ايه 
السؤال الثالت ريرييو ريني 
السؤال الخامس ا 1[ [ذ[ [ |[ 0 ا 


مني 58 


ا ا 


ممم ممه ومم وه ومو موف يقن فعفيم مهو هم ميمه ميم 6ل 


202202212111112 


م.م 


ال ملوضوع الصفحة 
السؤال السادس ... 
السؤال السايع ...... 
السؤال الثامن ‏ ,...... 7 بب-00 0 0 
السؤال التاسع 2100000000 الم 4 
السؤال العاشر ...,.... 
السؤال الحادي عشر 
السؤال الثاني عثر 
السؤال الثالت عش ريه يمييي ومو مهموي مهمه ومو مم م ممم مهمو عنميو هق 
السؤال الرابع عشر 1 1[ 1[ 0 
السؤال النامس عشر ... 
السؤال السادس عشر . 5 
ذكر منشأ الفضائل وائرذائل ا 0 
المكمة 


ممعم ممم و وموم ع4 


وممم ممم و همق فوم و ممما ماهو مومهو روج نوهو مم مم ووو ل مور قق4 


بيان أمثلة القلب مع جتودم: وله ثلاثة أمثلة .ءيسي 1١8‏ 
المتال الأول: مثل نفس الإنسان في بدنه كمثل وال في مدينته و ملكته ... 1١8‏ 
المثال الثاني : أن البدن كالمديئة» والعقل كملك مدير لها ... الخ ......... ٠١4‏ 
المثال الثالث : مثل العقل مثل فارس متصيد » وشهوته كفرسه » وغضبه 


نا 


ا موضوع الصفحية 
بيان آن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه ...... 0000لا 
الحس يورد على النفس انناطقة الجزئيات» فيحدث ها من الجزئيات أربعة 

أمور 00000000009 ااا 
الأول: انتزاع النفس الكليات المقردة عن الجزئيات على سبيل تجريد 

معائيها عن المادة وعن علائق المادة ولواحقها اا ا لحا لاا 
الثاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مثال سلب 
الثالث: غصيل المقدمات التجريبية. ييييه يميم م ييا 000 
الرابع : الأخبار التي يقع بها التصديق لقدة التوأئر ممتي ييمي ءيسي 1١7‏ 
بان أن هذه ال ب يا 
بيان أن الأرواح البثرية حاولة وري يت ييل م ا 
تلخيص البرهان على حدوث الأرواح 0 اويا اده الاو ف د 01 1 
بيان بقاء النفس مول 114 
البرهان على بقاء النفس من المنقول ..... 00 
البرهان العقل على بقاء القن بيييءءءيوي نينت 
يرهات أن التق لا تقئى مطلقاً بتييييي .يمسي سما 111 
بيان إثبات العقل المفارق الفعال والعقل المتفمل في اين الانسائية 
ومسرائب العشسولل ‏ التتييييم مني مييييية ... 198 
إثيات العقل القعال من حيث الشرع عتمتسم يموع هميتي 11758 
إثبات العقل الفعال من حيث العقل . وإثباته من وجوه م 1 


ما ا ا 


الوجة القالي : ممعم لمع حم وام ل مما لا 1 


6؟ 


ا موضوع الصفحة 
قاعدة في الشبرة والرسالة ...يي ي تي يمم ممما مام مم 188 
بيان أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها ... ."؟ 
بيان أن الرسالة هل هي حظورة مكتسبة أم أثرة ربائية ............... ٠١‏ 
بيان إثبات الرسالة بالمرهات ‏ متي ممم ممم ما لو 
إثياتها بالطريق الجمل ...يمي ييه 1 1 1 1[ 1 1 ااا ا 
إثياتها بالطريق التفصيلى ويم من طرق متمييمو يميم وميه ممم م يمي م رماي 18# 
الطريق الأول: برهان أنشيء من الحركات الاختيارية ...يمني و ومين 1888 
الطريق الثاني : نوع الإنسان محتاج إلى اجتاع على صلاح في حركاته 

الاختيارية ومعاملاته المصلحية 010 اا 
الطريق الثالث : إثيات الأمر لله عل وجل مني وميه ممم ريهوم همومه "1 
الخاصية الأولى : وهي تابعة لقوة التخيل والعقل العملى ..... 
الخاصية الثانية : وهي تابحة اللو النظرية البح ا 11 
الخاصية الثالثة: وهي تابعة لقوة النفس 207001 مووو ا و 1118 
بيان السعادة والشقاوة بعد المقارقة .....,...... .يي نيت 1417 
السعادة البدنية ( وقد شرحها الشرع أ شرح) يمينا متم اميم انيف 1417 
السعادة أو الشقاوة بحسب الروح والقلب ,.ي,ي,ميميمييية يميمت ي ينه 117 
لكل قوة نفسانية لذة ونخيراً يخصها , وأذى وثيرًا يخصها 000 
النقس الناطقة كينها الخاص بها أن يصير عالماً عقلياً عرتسماً فيه صورة الكل ١49‏ 
مصير التفوس العاقلة الى يبعت حذ من الكياك ...يي ...ييه 181 
حصي النومن والقوى: الباكخة دح ديم بش اا 2 


تميعييوييعة 183 


لحل 


الموضوع الصفحة 
خلاصة هذا الفصل “000 [ز[ |[ 2111 5181 
فصل في النفس الإتسانية إذا ا اي ع بعالمها ١68‏ 
بيان حقيقة اللقاء والرؤية .. امع م 185 
المدركات تنقسم إلى ما يدخل في المثيال 00 المتدخيلة والأجسام 1 

إلخ. وإلى ما لا يدخل كذات الله سبحانه وكل ما ليس بجسم .. 195 
المعلومات التي تتشكل في الخيال معرفتها وإدراكها درجتان: إحداهها أولى 

والتانية استكيال ها .ب 
المعرقة على در جام ...ءءء 


التجل على درجات . م اماه 35 
خاتمة تنعطف فائدتها عر جا سبو ب :عدر فلار وقراها» والتدرج إلى 


معرفة البق جل جلاله اب... عو واه معو امي ماع ا تتا 
الأمور اللازم معرفتها في واجب'الوجود 3 
الأمر الأول: أنه لا يكون عرضاً 


الأأمر الثاني : لا يكون جمجا ا الال 1117 
الأمر الثالث: أنه لا يكون مثل الصورة:» ولا رن مت اماد ا 1 
الأمر الرايع: أنه لا يكون وجوده غير مأهيتة ييييييييي... 3 
الأمر الخامس : أنه لا يتعلق بغيره على جه يكون كل واحد منها علة 

للاخر .... ا ا لل 


ا م ا ل 0 


النضايق ...ءءء ءعتميعة 132 ا ا ا 1 11 


الأمر السابع: 0 لك را لاوجت لخر ١‏ 
الأمر الثامن: كر طامري لواح ريا ارو ا 


واجب الوجود ا 0 1 


ا موضوع الصفحة 
الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الكل به ولا يتعلق 
وحومة تعره ودف وح سنااب اف وو لض عه شن لل و لو 20 1 
غات ولحت الوتجوة مح عم ع لطا ب م عواطم و اح ع الك ب بذ 
خاتمة واعتذار وا 0 7ب اا 
القول في معرفة ترتيب أفعال الله وتوجيه الأسباب إلى المسببات ... ١989‏ 
أقسام أفعال الله سبحائه وتعالى ... 1 
جيع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول بجردة عن المواد ؛ وإل نفوس محركة 
للسموات؛ ول أجسام عميمييمم ,ميمه ممم ممم ممه مهمه ممم واه ك1 
أفصال الله تعالى تنقسم إلى متأثر لا يؤثرء ومؤثر لا يتأثرء ومتأثر يؤثر ‏ . ١49‏ 
تقسم الموجودات باعتبار الكيال والنقصان 521 لمعه فلوو و عا 
نوع آخر من المعرفة 
أشرف البدعات هو العقل 0ن 
أمر الأول الحق جل جلاله بالنسبة إلى وجود العقل إبداع . وبالنسبة إلى 
وجوده ك دوامه تكميل بالقعل. .. للخ بمويماو ممم ممتي ميات 11/5 
فصل في أن كلى صاحب عرتبة لا يستغني عر| فوقه بالإمداد لله والإفاضة 
عليه والنظر إليه والتأييد له مومه لو م 110 
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